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 مادةدروس 

 التفسير في الجزائراعلام 

 عبدالغني عيساويد 

 التفسير وعلوم القران :ماستر  الأولىالسنة  

 

 المحاضرة الأولى:

 ه(:1200-ه1100الثاني عشر )في القرن  زمن العثمانيين التراث التفسيري وأعلامه

عرف القرن الثاني عشر تنامي الاهتمام بعلم التفسير وفنونه، إن على مستوى التدريس أو التأليف أو 
التي أوردها ابن حمادوش في  1الجمع بينهما، ولعل في حادثة دخول الإمام المفسر الورزازي التطواني

على الإمام  2رحلته والذي كان أحد طلبته، دليلا على هذا التنامي والاهتمام، فقد توافد الطلبة
                                                           

حمد بن محمد بن عبد الله، أبو العباس الورزازي الدرعي التطواني: محدث، فاسيّ الأصل، قال تلميذه ابن عجيبة: كان شديد : أ1
ة  زمانه  اهمم اللاعتاال وسجن وأطل  فازداد شأنه وح  واا  من احررم المكيّ وحده على الشكيمة على أهل البدع لا يبالي بولا

، 1  و"موسوعة أعلام المغرب" ج:7777، ص:2"ج:فهرس الفهارسانظر:" ه7711سنة: توفي بتطوان ،راليه إلى بيت المقدس
   2832ص: 

  72، ص: 2:ج "تاريخ الجاائر الثقافي"نظر: الطلبة هنا العلما ، يريد ال: 2
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الورزازي الاائر لهم من حاضرة  تطوان العلمية "ليريهم كيف يبتدئ الناس التفسير، فااتمعوا له ضحى 
 4 "«الكشاف»وأخذ يشرح بما طالع في  3في مسجد المدرسة

وهو حدث يظهر حرص الطلبة والعلما  بعلم التفسير، وسعي الطلبة للأخذ عن علما  هذا الفن 
ومعرفة كيفية تناول المدرس درس التفسير وطريقة تدريسه للناس، وهو ما اعل من هذا القرن وتراثه 

كمًّا بظهور   الماضية في هذه الدراسة زمن العثمانيين، كمًّا ونوعا،التفسيري يجاوز ويفاوت القرون 
 أعلام مفسرين ادد، ونوعا بظهور التأليف في بعض مسائل التفسير أو ظهور التفسير الآيي  

ر الجاائري التي أوردهما، انحصر الأمر في هذه المرحلة  وبمنه  التتبع والاستقرا  في حدود ضوابط المفسِّّ
 في الأعلام الآتية ذكرهم:

 ه(:2211)ت: الرقادي ،بن محمد بن الفيرم بن البكاي 5حمدأبن علي  الأول:

ر، ولد اللااوية الرقادية علي بن أحمد الرقادي، من أعلام الااوية الرقادية الكنتية، فقيه فرضي مفسِّّ 
 وماليرحل إلى السودان والنيجر  ثم ،التي كان والده شيخها ومؤسسها، نشأ بتواته، 7003سنة:

 ه  7720سنة: بعد عودته لها لى فاس وأخذ عن علمائها، توفي اللااويةللدعوة  والتدريس، كما رحل إ

 «رسالة ابن أبي زيد»، و«مختصر الأخضري»، الذي أخذ عنه 6أحمد بن محمد الرقادوالده  شيوخهولأ
لابن رشد، وعلوم  «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، و«مختصر الإمام البرادعي»و «مختصر خليل»و

                                                           

  268: المدرسة تابعة للجامع الكبير اللجاائر العاصمة  تعلي  الدكتور أبو القاسم سعد الله  رحلة ابن حمادوش، ص: 3
واحرال، المشهورة  برحلة ابن حمادوش الجاائري، عبد الرزاق بن حمادوش، تحقي : أبو  ب: لسان المقال في النبأ عن النسب واحرس4

  268م، ص: 7138القاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجاائر، دط، ت:

بأنه -اصرمع-بن مصطفى بن عمر الرقادي الكنتي : أحمد بن محمد الرقاد، مؤسس المدرسة الكنتيه الرقادية، أشار له الشيخ محمد5
ا له أي تصنيف في و مفسر، وأن له تآليف في علوم التفسير وفنونه، فلم أاد في ترجمته عند الآخرين ما يقوي هذا الاعم، ولم يذكر 

 ثنين له اللتفسير أو واود مؤلف واحد معلوم النسبة والعنونة االتفسير، وهو بهذا خارج عن نطاق الدراسة لعدم شهادة  
من عرف اللرقاد، لكرامة صدرت منه في نومه، الإمام العلامة المتفنن في المعقول والمنقول، مؤسس الااوية : أحمد بن محمد أول 6

ه، بواد نون، له من الأبنا  سبعة، الهم من المشايخ 163الكنتية التي أصبحت فيما بعده تعرف اللمدرسة الرقادية، ولد سنة: 
بن عمر الشيخ، كان يقيم في زاويته حلقات يقرئ فيها الخلاصة بشرح المكودي،  بعده، أخذ عن والده محمد وعم أبيه سيد المختار
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الذي تتلمذ  8،كما أخذ عن الشيخ الجعفري المعروف بأحمد الإمام7النحو والصرف وقواعد التجويد
 بدوره على الرقاد الوالد 

، 10وأبو علي بن رحال المعداني المكناسي9وأخذ بحاضرة  فاس عن الشيخ محمد المنساوي الدلائي 
 وأاازوه 

 الشهيرة ، فقد كان أحد طلبتها  11لدلائيةكما أخذ عن مشايخ وعلما  المدرسة ا

، وأخذ 12على يديه جمع غفير من بلاد السودان وتمبكتو التي مكث بها أكثر من عشر سنين تتلمذ
اللااوية بعد راوعه إليها، لم يعُلم من تصانيفه إلا  13عنه أخوه محمد بن علي بن أحمد الرقاد

القرآن بسنة سيد المرسلين وما ثبت من أقوال زاد المسافرين وغاية الموردين في تفسير »تفسيره:
  «المهتدين

                                                                                                                                                                                     

-221موسوعة تراام علما  الجاائر" ص: "وشرح ابن هشام، ويقرئ العقائد واحرديث والفقه وغيرها، لا يعلم تاريخ وفاته  انظر:
223  

  285، ص: محفوظ بوكراع موسوعة تراام علما  الجاائر، علما  تلمسان وتوات، عبد احر  حميش،: 7

 ه 7252: لم أاد ترجمته وليس هو الإمام أحمد بن محمد الملقب باروق الجعفري، فالأخير توفي سنة: 8
 محمد بن أحمد بن المسناوي بن محمد بن أبي بكر، أبو عبد الله الدلائي: فقيه مالكي، من علما  المغرب  مولده اللااوية الدلائية: 9

إقامته كانت و أنه ولد اللااوية البكرية بعد الاستيلا  على زاويتهم الدلائية،  «الإعلام بمن حل»وحكى صاحب ، ه7012سنة:
" نتيجة التحقي  في بعض أهل الشرف الوثي و"، "نسب الأدارسة الجوطيين ":ولي بها الإفتا  مدة   له كتب منها،و ووفاته بفاس
  78، ص: 6  و"الأعلام" ج:26ص:  ،6"ج:"الإعلام بمن حلانظر:  ه 7756توفي سنة:

ولي ، من فقها  المالكية، من أهل المغرب الأقصى يدعى بصاعقة العلوم، ،احرسن بن رحال بن أحمد التدلاوي، أبو علي: 10
حاشية على "، و"شرح مختصر خليل"ثم ولي في آخر أمره قضا  مكناسة واستمر إلى أن توفي فيها من كتبه، قضا  فاس ونحي عنه

  225، ص: 8"ج:معجم المؤلفينو" ،710، ص: 2ه  انظر: "الأعلام"ج:7750توفي سنة: ، "لخرشيشرح ا

أبي بكر الدلائي شيخ زاوية الدلا  التي هي أعظم زاوية كانت اللمغرب، وموقعها بآيت إسحاق بايان، ": ذكرها الكتاني فقال:11
إحدى قبائل ابل درن اللمغرب الأقصى، انتشر منها العلم وانتعش بعد أن أضمحل اللمغرب أو كاد، وفي " ناهة الأخيار " للمفتي 

رس وضاع، فصار غيرهم إنذكر بفاس ن كان اللمغرب دُ أوا العلم وأظهروه بعد أبي محمد عبد الودود بن عمر التازي فيهم: " هم أحب
  815، ص: 7"  انظر:"فهرس الفهارس"ج: إنما يذكر بعدهم بحسب الاتباع

  282ص: ، موسوعة تراام علما  الجاائر، علما  تلمسان وتوات، عبد احر  حميش، محفوظ بوكراع: 12
ه، لم تسعفنا المصادر التاريخية 7722ه، وتوفي بها سنة: 7020بااوية والده سنة:  : محمد بن علي بن أحمد الرقادي، ولد13

  286-282:موسوعة تراام علما  الجاائر" صبأكثر من هذا  انظر:"
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ه الشيخ  أحد أعلام الااوية الكنتية الرقادية وأحد شيوخها الذين حافظوا على سيرها بعد والده، حلاا
اللقول: كان آية في علوم احرديث والتفسير بحيث لا يعرف له نظير في هذه الفنون  14المختار الكبير

 15زمانه"  اللقرى التواتية في

لازم التدريس اللااوية والمدرسة الكنتية طويلا، ويصف الشيخ محمد بن مصطفى بن عمر الرقادي 
نه أبوه مدرسا اللااوية الرقادية في مظاهر العلوم التي كان ومنذ عيا طريقة تدريسه اللقول:"  16الكنتي
مشغولا بأوراده وأحاابه  فإذا صلى الفجر والصبح الس    سها وهو مشغل نفسه بأمور نافعة يدرِّ 

إلى أن يصلي الضحى ثم يخرج إلى بيته ويجلس مع الناس ويجيب أهل المسائل عن أسئلتهم ، وكانوا 
ص ص  ثم يخرج للتلاميذ ومازال معهم في حِّ  ،ا الوقت ويتناول ما تيسر من الفطورذيرصدونه في ه

فراد بعد نرضي الله عنه الاعادته وكان من  ،يقيل الدروس المختلفة في الفنون المتباينة إلى أن ينتصف النهار ثم
ا ذو حااة مستعجلة لابد منها،وكان ينقطع غالبا في هذالعصر للمطالعة ولا ياوره في هذا الوقت إلا 
وربما كان له  ،أو جماعة اثم يقرأ ما تيسر من القرآن فرد ،الوقت عن البعيد والقريب حتى يصلي المغرب

ثم بعد صلاة  العشا  يخرج لمقابلة  ،اشتغال اللدروس بين العشا  والمغرب في ليالي الشتا  الطويلة
 17" الضيوف والتلاميذ وملاماهمم إلى أن يتفرقوا إلى النوم أو غيره

ولم أاد غير هذا النص في تدريسه، وهو نص خال من نوع احرلقات والدروس التي كان يقيمها والتي 
 لم يكن للتفسير فيها أي إيراد أو ذكر 

                                                           

لأبوين  ،شمال مالي احرالية، ه7752 ، ولد سنة:قبة ابن نافع الفهريينتهي نسبه إلى عالفضل المختار بن أحمد اللمبروك  وأب: 14
، رحل في طلب العلم، وصفه ابن ما  العينين اللقول: العلامة الوحيد، له معرفة بعلوم الشرائع من احرديث فين اللرئاسة والعلممعرو 

"  انظر: الوسيط تفسير البسملة" في علوم القرآن، و"لذهب الإبريا:"امنها  ، له تآليف كثيرة هـ7226 :سنة والتفسير والفقه، توفي
  826ه، ص: 7522، ت: 2، ط: مصر ،لشركة الدولية للطباعة،اأحمد بن الأمين الشّنْقِّيطيفي تراام أعلام شنقيط، 

  285المراع نفسه، ص: : 15

 ، لم أاد له ترجمة وهو شيخ الااوية الكنتيه الرقادية بأدرار حاليا «بيضة الأنوار في سيرة  النبي المختار»: صاحب كتاب 16
المنشور على الشبكة العنكبوتية:  -هكذا-تأسيس الااوية الرقادية الكنيتية ومن أسسها: من مقاله: 17

http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?p=94702 
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زاد المسافرين وغاية الموردين في تفسير القرآن بسنة سيد »خدم التفسير اللتأليف فيه، فقد صناف
:" محمد بن مصطفى بن عمر الرقادي الكنتي قال عنه الشيخ «المرسلين وما ثبت من أقوال المهتدين

لما كنا  ،قي المعروف بإنارة  قرية قرب قاوة  في دولة ماليوادناه مخطوطا قديما عند السيد العالم السو 
  18" نبحث عن تاريخ الشيخ محمد بن عبد الكريم

ن أ بعد طول بحث، ويظهر من كلام الشيخمحمد اثر أوهو مخطوط في التفسير مفقود، لم أاد له 
 والله أعلم  ،تلك النسخة التي أشار إليها فريدة  ووحيدة 

العائلة الرقادية ضمن المخطوطات المفقودة  أو التي في الاوايا والمكتبات  ويبقى تراث وتراام علما 
 »البعيدة  التي ربما لم تفهرس بعد، وقد كتب أحدهم مصنفا خاصا بعنوان:

لا يعلم مؤلفه، وهو شبيه بمؤلف الشيخ المختار بن الكبير الموسوم:  «قادر التبرالوقادفيذكرمشايخبنيال
والذي يحتمل أن يكون نفسه، منه نسخة «ئل المشايخ وحقائ  الأورادالكوكب الوقاد في ذكر فضا»
  دائرة  أولف ولاية أدرارباانة الطالب التهامي بخ

 ه(:2211الثاني: أحمد قاسم بن ساسي التميمي البوني )ت:

عنابة المعروفة ب، ولد ببونة مو البوني، أحمد بن قاسم بن ساسي، أحد أعلام بونة والمشاركين في العل
من كبار فقها  المالكية وعلمائها  ،ه7781ه، وتوفي بهاسنة:7068:حوالي سنة الجاائرشرقي 

المقري الإمام أحد راالات العلم والتدريس في القرن الثاني عشر، وهو بمقام اللبلدة  وما ااورها،
 لاواياعليها اللتدريس في المسااد وا افي فنون عديدة ، قائم الشهاب في القرن احرادي عشر، مشارك  

  تلك الفنون والعلوم التفسير وعلومهمن فيها نثرا ونظما، و  ا، مؤلفوالمدارس

                                                           

المنشور على الشبكة العنكبوتية:  -هكذا-تأسيس الااوية الرقادية الكنيتية ومن أسسها: من مقاله: 18
http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?p=94702 
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صاحب التآليف العديدة   ،الإمام العلامة المحدث المسند الجماع المطلعوصفه الكتااني اللقول:"
ه ابن مخلوف اللقول:"19"والأنظام الكثيرة  المسند  ،يةالمحدث الروا ،المحق  الفهامة ،الإمام العلامة،وحلاا

 20" الواعية

أبي زكريا يحي  كثر، تنوعوا بتنوع احرواضر التي د ر س  ود راس  بها، كشيخه  شيوخيدي ذ علىتلمت

ر 21الشاوي ، قرا  اللأزهربعد عودته من احر  وتصدره للإأخذ عنه الذي «المحاكمات»صاحب  المفسِّّ
له  وقد ذكرتُ "اللقول: معه مجالسه ويذكر22"وسمعت الشيخ سيدي يحي الشاوي" يه اللقول:وكان يحلِّّ 

 23" يوما

،وعبد الباقي 26، وأبي عبد الله محمد الخراشي25، وبركات بن الديس القسنطيني24وادُّه ساسي البوني
 22ذكر فيه  «الروضة الشهية في الرحلة احرجازية»وغيرهم كثير، وله مؤلف خاص سماه:   27الارقاني

                                                           

  286، ص: 7، ج:الكتاني د احريمحمد ع ب ،فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاام والمشيخات والمسلسلات: 19
  512، ص: 07، ج: ابن سالم مخلوف، شجرة  النور الاكية في طبقات المالكية:20

 : سبقت ترجمته 21
علما  وصلحا  بونة، أحمد بن قاسم البوني، تحقي : محمد بوبكر، سعيد دحماني، دار الوسام العربي، الجاائر، ة  المصونة في را : الدُّ 22
  87م، ص: 2077، ت:7ط:
  87، ص: المراع نفسه: 23

لدى : أبو عبد الله، محمد ساسي بن إبراهيم بن محمد بن سيدي بلعيد بن ضيف الله، بلغ رتبة القطبية، وقد كان له شأن وحظوة  24
السلطة العثمانية، خاض أفانين العلوم والمعارف العقلية والنقلية، تصدى للإقرا  بجامع بلدته ببونة، حكى عنه صاحب منشور 

الهداية مجموعة من الآثار واحركايات استنكارا، تخرج على يديه طائفة من العلما  كأحمد بن مصطفى ابن الشيخ الإمام العناب، 
  726، و"الدرة  المصونة"ص: 765منشور الهداية" ص: "ه  انظر:7076توفي بعد: والشيخ الصديقي المفتي 

ه، وترام له الفكون 132: لم أاده، وليس هو أبو محمد بركات القسنطيني تلميذ الفكون الجد، فقد توفي الأخير سنة:25
 « تعريف الخلف»واحرفناوي في  ،«منشور الهداية»في

ه، 7070ولد سنة:  ،من البحيرة  بمصر أبو خراشنسبته إلى قرية يقال لها ، كي أبو عبد اللهمحمد بن عبد الله الخراشي المال: 26
الشرح الكبير على متن ":من كتبه ،هـ7707سنة:  كان فقيها فاضلا ورعا  أقام وتوفي اللقاهرة   ،أول من تولى مشيخة الأزهر

، ص: 7، و"شجرة  النور"ج: 250، ص: 6انظر:"الأعلام"ج:"  منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة"في فقه المالكية، و "خليل
521  
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وغيرهم كثير في  29، وعبد القادر الراشدي28عليه ابنه أحمد زرُّوق تتلمذشيخا من مختلف الأقطار، 
له تآليف تنيف عن المائة بين مختصر ومطول :"«شجرة  النور»قال في احرواضر العلمية التي طاف بها، 

فتح الباري في شرح غريب »و،«سحاقإغلاق على واوه مسائل خليل بن فتح الإ»:منها"،نظماً ونثراً 
 وغيرها  «نظم الخصائص النبوية»، و«القاسي من نظم الإمام الفاسي تليين»، و«البخاري

قام برحلات علمية وسفريات طويلة، لعدد من احرواضر والعواصم العلمية، فقد دخل بلاد المغرب 
وتونس ومصر واحرجاز، طالبا للعلم في بعضها والذلا له في بعضها الآخر، فكما أخذ عن مشايخ 

لأزهر الشريف، وهي رحلات كان لها الدور الكبير في صقل مواهبه واشتهار القاهرة ، فقد دراس في ا
 مجالسه، وكثرة  تآليفه 

أقام في بونة آخر حياته يدُرِّس في مساادها ومدارسها النظامية زمن الدولة العثمانية، وهو الع ل مُ 
فا، علا  عليها أبو مصن 712الذي جمع بين كثرة  التدريس وكثرة  التأليف، فقد بلغت تآليفه نحوا من 

ليف ما كمل ومنها ما لم يكمل، ومنها الشعر والنثر، كما أن آومن هذه الت القاسم سعد الله اللقول:"
طلعنا على بعض أعماله فكان اوالسنة وما يتناول غير ذلك  وقد منها ما يدخل في الب احرديث 

 30" منها القصير الذي لا يتجاوز الكراسة ومنها الوسط والطويل

مؤلفا وعنوانا،  72أما عن التفسير وعلومه، والقرآن الكريم وفنونه، فقد بلغت مؤلفاته وتصانيفه فيها 
بقيت جميعها دون استثنا  في عداد المخطوط والمفقود التي يصعب حتى فهرستها وبيان مواطن 

                                                                                                                                                                                     

ه، 7022، ولد اللقاهرة  سنة:محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الارقاني المصري الأزهري المالكي، أبو عبد الله:27
تلخيص المقاصد "من كتبه  ،بمصر خاتمة المحدثين اللديار المصرية  ونسبته إلى زرقان من قرى منوف ه،7722وتوفي بها أيضا سنة

  560، ص: 7،و"شجرة  النور" ج:735، ص: 6"  انظر:"الأعلام"ج:شرح البيقونيةو"في احرديث،  "احرسنة

ه، توفي 7750: ابن أحمد بن قاسم البوني، تتلمذ عليه وأاازه إاازة  خاصة ذكرها الكتاني وأنه وقف عليها، وقد كتبت سنة 28
  782انظر: الدرة  المصونة" ص: بعد هذا التاريخ بقليل  

 : ستأتي ترجمته في أعلام القرن الثاني عشر 29
   62، ص: 2: تاريخ الجاائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج: 30



8 
 

 «چئى   ئۈ  ئۈ   ئې    ئې  ئې  ئىچإرشاد الامر لمعنى قوله تعالى»تواادها، فقد ألاف في التفسير
 وهو مخطوط مفقود لا نعلم له توااد في كتب التراام والفهارس والببيليوغرافيا 

، وهو أيضا من مؤلفاته 31أشار احرفناوي أنه لم يكمله«الفتح القدسي بتفسير آية الكرسي»كما ألاف 
المفقودة ، ولا يعُلم هل عبارة  احرفناوي: لم يكمله، قالها بعد رؤيته للمخطوط، ويصح بعد ذلك الجام 

في منتصف القرن الرابع عشر، أو أنها عبارة  البوني نفسه، لأن  «الفتح القدسي»بواود نسخة من 
وعنا لنا أن نأتي "وقال:«فقير من التواليفالتعريف بما لل»البوني طالع تأليفاحرفناوي أشار إلى أنه 

التعريف بما للفقير من »واعتمدنا في أخذها على رسالة  ،على مؤلفات سيديأحمد البوني تبركا بآثاره
   ثم ذكرها ،32«التواليف

اختصر فيه غريب الع اِّياي للقرآن العظيم،  «تحفة الأريب بأشرف غريب»كما ألاف الإمام البوني 
ناهة القلوب في تفسير غريب القرآن »ل عنوان هذا التأليف أنه اختصار لكتابويظهر من خلا

الذي يعتبر من أقدم العناوين في ه(، 880)ت:34للإمام أبي بكر محمد بن عايا السجستاني33«العظيم
، ب كتابه على حروف المعجم ألف الئيايتبتر  -ابن عايا-غريب القرآن الكريم، وقد قام المؤلف 

ستشهاد ، وكان كثير الاالسورة  موضعهامنويذكر تحت كل سورة  الألفاظ التي سيفسرها حسب 
اللواوه  ، مكثرا من رواية الأحاديث التي يفسر بها أو يراح،كما كانمهتمابمنثور كلام العربو اللشعر 
كان مخالفا له،   في تفسيره هذا، ولا يدُرى هل اتبع الإمام البوني ابن عايا في منهجيته هاته أم والنظائر

 ومدى التاامه بأسلوب صاحب الكتاب 

                                                           

  275، ص: 2ج: تعريف الخلف براال السلف، محمد احرفناوي،: 31

  277، ص: 2، ج:المراع نفسه: 32
  م7110 ت: 07 عبدالرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، طالدكتور يوسف ق  من طرف : قد حُ 33
ف "الغريب" ، السجستاني المفسر، مصنف "غريب القرآن" كان رالا فاضلا خيرا ألا ا وقيل عايرالإمام أبو بكر محمد بن عاي:34

ظر: "سير أعلام ان النجار وفاة   ان مقيما ببغداد، لم يذكر له ابن، كوغيره ، ورااع فيه أال بكر بن الأنباريفي عدة  سنين وحرره
    236، ص:6"الأعلام" ج:  526، ص:77النبلا "ج:
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قال عنه  «نظم غريب العاياي في القرآن العظيم»وقد قام الإمام البوني بنظم هذا المختصر وسماه
وهو ما يراح واود نسخة منه فيمنتصف القرن الرابع عشر  35بيت"  5000احرفناوي:" في نحو 

 زمن احرفناوي  

ويظهر اهتمام البوني بعلم غريب القرآن بنظمه أيضا لغريب مفردات القرآن الكريم من خلال تفسير 
في   اطلع، فقد ذكر احرفناوي أيضا أنه «التسهيل في علوم التنايل»( ه157:)ت36الكلبي يّ ا  اُ ابن 

ي في ا  ي الكلبي، وقد اعتمد ابن اُ ا  على تصنيف لنظم غريب القرآن لابن اُ «التعريف»كتابه 
ثنتي عشر مراحا اا  ذكرها في مقدمة  في القرآن الكريمعلى  الترايح بين الألفاظ الغريبة الواردة 

فهل اعتمدها الإمام البوني بتمامها أم أنه زاد فيها، وهل عقب عليها أو على بعضها، كل  37 كتابه
 ذلك مما لا يمكن احرديث عنه لفقد المخطوط 

التعريف بما للفقير من »في غريب القرآن للإمام ابن عباس، ذكره في البوني نظمومن مصنافات الإمام 
عند ذكره لقائمة كتبه الطويلة، وهو من تصانيفه المفقودة  التي لا أثر  38، كما ذكره احرفناوي«التواليف

 لها 

وهي مسائل يكتنفها الغموض من  «إتحاف الأقران ببعض مسائل القرآن»كما ألاف الإمام البوني   
ونها في علوم التفسير أو القرآن، وهل قام بتفسير بعض سور القرآن من خلالها أم لا؟ ذلك أن اهة ك

                                                           

  276، ص: 2ج: تعريف الخلف براال السلف، محمد احرفناوي،: 35

 :محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن ااي الكلبي، أبو القاسم: فقيه من العلما  اللأصول واللغة  من أهل غرناطة  من كتبه:36
"الأنوار السنية في الألفاظ السنية " و" فهرست " كبير اشتمل على ذكر كثيرين و، ""القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية 

  قد وهو يحرض الناس يوم معركة طريفوهو من شيوخ لسان الدين ابن الخطيب قال المقرياي: فُ  ،من علما  المشرق والمغرب
   77، ص:1و"معجم المؤلفين" ج:  822، ص:2انظر:" الأعلام" ج:

، 7، ط:بيروت، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، عبد الله الخالدي ، تحقي :محمد ابن ااي الكلبي ،التسهيل لعلوم التنايل: 37
  71، ص: 7ه، ج:7576ت:

  276، ص: 2ج: تعريف الخلف براال السلف، محمد احرفناوي،: 38
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مسائل القرآن قد تشتمل على تفسير بعض سور القرآن وقد تتطرق للناسخ والمنسوخ والقرا ات 
 وواوهها وبعض مباحث علوم القرآن، وهو مخطوط مفقود لم أاد له أثرا في الفهارس والمكتبات 

، ويظهر أنه نظمه أيضا، «التيسير في إسنادنا في كتب جمع من التفاسير»بعنوان تصنيف   لإمام البونيول
، ويمكن 39فقد أشار احرفناوي إلى أنه رأى من بين تآليفه:"نظم في إسناده لخمسة وعشرين تفسيرا"

من كتب التفاسير على مجموعة من المشايخ لمجموعة قرا ته  القول من خلال العنوان أنه تأليف في سند
عدّدها احرفناوي بخمسة وعشرين، وهو ما يوحي برؤية احرفناوي للمخطوط دون الجام بذلك، ذلك 

 احرفناوي ولا غيره ولم يشر ،له هذا التصنيف لم يذكر هذا العددأن كل من ترام للإمام البوني وذكر 
التي يمكن من المفقودة  إلى تلك العناوين ولا إلى أصحابها، ويبقى هذا العنوان من أهم كتبه 

امعرفة تكوينه في علم التفسير وشيوخه الذين أخذ عنهم في هذا الفن، وما هي الكتب التي تاود خلاله
 منها ودرسها أو قام بتدريسها  

نظم في الاختلاف »سورة  أو لا، ذكره احرفناوي بــــ كما ألاف في تفسير آية البسملة وأنها آية من كل 
، ويظهر أن صاحبه الإمام البوني قد اعل عنوانه بهذه «في البسملة وأنها آية من كل سورة  أم لا

  «التعريف» التسمية، وأن احرفناوي كان ناقلا لما رآه من مخطوط

نظم في التوسل بسور »بلفظ  «فالتعري»كما ألاف البوني نظما في التوسل بسور القرآن ذكره في 
ويظهر أنه  «كشف الراان عن قلب قارئ قصيدة  سور القرآن» ثم شرحه بتأليف آخره سماه  «القرآن

شرح للقصيدة  والنظم الأول، يبين فيه آداب التوسل والدعا  بذكر أسما  سور القرآن الكريم، وهما في 
 عداد المفقود أيضا 

                                                           

  276، ص: 2، ج: المراع نفسه: 39
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الدُّر النظيم في فضل »لمؤلافٍ آخر للإمام البوني هو -رحمه الله-عد الله وقد أشار الدكتور أبو القاسم س
ثم علا  عليه اللقول:" يبدو من خلال هذا العنوان أن البوني لم يتناول  40«آيات من القرآن العظيم

ب التفسير اللمعنى المتعارف عليه، وإنما خصا بعض الآيات من القرآن مستخراا منها المعاني التي تناس
 41التصوف والآداب العامة" 

ذكره في  «التيجان المكللة بدرر فصول التعوذ والبسملة»ر بعنوان:آخف الإمام البوني تصنيفا كما ألا 
 42«فضائل البسملة وشرحها»، وذكُر في فهرس المكتبة الأمريكية برنستون مخطوط بعنوان: «التعريف»

  «التيجان المكللة»للبوني، يحتمل كونه 

بمكتبة  «حمد البوني على تفسير بعض آيات التوحيدأاواب الشيخ »وادتُ مخطوطا بعنوان كما 
نُسب لابن الشيخ، أحمد بن أحمد البوني، ويظهر من خلال العنوان أنه ، 43المخطوطات اللكويت

تأليف ن قل فيه ابن الشيخ البوني تفسير والده لبعض الآيات القرآنية المتعلقة بمسائل الاعتقاد 
توحيد، كما يظهر أنها اواب من سائل عن تلك الآيات، ويتطرق الاحتمال إلى كونها منقولة من وال

  بن ناقلا لها من مجلس شيخهخ، وكان الاتدريس الشي
ولعل من أبرز ما يمكن التنويه عليه في تراث هذا الع لم أنه لم يترك تحشية على أيٍّ من أمهات التفاسير 

وغيرها من التفاسير «الوايا»و«أنوار التنايل»و«الكشاف»ك الفترة  كــــــالتي كانت رائجة مشتهرة  تل
 التي كانت التحشية عليها أبرز سمات التراث التفسيري للقرون الماضية  

قد هذا التراث لهذا الع ل م عثرة  كبيرة  في دراسة أسلوبه ومنهجه في التفسير، وكيفية تعاطيه مع الآيات وف  
تلاميذ الإمام البوني لم يتطرقوا لنماذج من القرآنية الكريمة وهو يفسرها كتابة أو تدريسا، كما أن 

                                                           

المخطوط كان معروضا ضمن فعاليات المعرض الخامس لجائاة  احرسن الثاني أن : أشار الدكتور أبو القاسم سعد الله إلى 40
  73، ص :2" ج:تاريخ الجاائر الثقافي انظر:"م7118للمخطوطات سنة: 

  73، ص: 2تاريخ الجاائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج: :41

  6010ونسخة ثانية اللمكتبة الظاهرية بدمش  برقم حفظ:   20أشير إليه برقم:  ع، ضمن مجمو 5562: نسخة برقم: 42
 ي م خ عن ابراهيم الشط 27م ك /  7238رقم حفظ: نسخة ب: 43
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ولم يتركوا أثرا بذلك إلا ما ذكُر من  تفاسيره في حلقاته التي كان يقوم بها في المسااد والمدارس والاوايا،
 نقل ابنه لتفسيره لبعض آيات التوحيد، والذي لم أتمكن من احرصول على نسخة من مخطوطه 

 :44(ه2211الثالث: حسين بن محمد ابن العنابي )ت:

لهم،  الفقيه احرنفي حسين بن محمد العنابي،ذكره ابن المفتي في تقييداته في قسم العلما  الذين ترام     
وذكر أنه كان مفتي المذهب احرنفي اللجاائر، وأنه تولى ذلك المنصب أربع مرات، كان آخرها لمدة  

، فقد  46، زاول التدريس اللجامع الجديد45هذا المنصبثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وتوفي وهو في 
، وقد كان من أبرز علما  احرنفية، 47كان هذا الجامع اامع التدريس لكل من يتولى خطة الفتوى

الإدارة  العثمانية، فإن حياته العلمية ما تاال غير وإذا كانت حياته في الوظيفة معروفة من سجلات 
معروفة، ولا نكاد نعرف عنها أكثر مما ذكره حفيده محمد بن محمود بن العنابي الذي ذكر في تأليفه أن 

 48 لجده تفسيرا للقرآن الكريم

هل قام الشيخ بشرح هذا التفسير وبثِّّه تدريسا في المسااد وحلقات العلم أم لا؟ كما لا ولا ندري 
ندري سبب غياب شهرته وقد ألاف تفسيرا كاملا في فترة  قلا فيها التأليف في هذا الفن ممن تقلدوا 

ما اعل المناصب السياسية؟ بل إننا لا نجد له ترجمة في كتب القرن الثاني عشر والثالث عشر وهو 
 الغموض يكتنف هذه الشخصية التي ألافت في التفسير 

                                                           

ذكره ابن المفتي في تقييداته في قسم العلما  الذين ترام لهم، وأنه كان مفتى المذهب احرنفي لم أقف له على ترجمة، سوى ما : 44
تقييدات ، "وأنه تولى ذلك المنصب أربع مرات، كان آخرها لمدة  ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وتوفي وهو في هذا المنصباللجاائر، 
  71، ص: 02  وذكره أيضا أبو القاسم سعد الله في "تاريخ الجاائر الثقافي"، ج: 12"، ص:ابن المفتي

  12، ص:تقييدات ابن المفتي، ابن المفتي حسين بن راب: 45
 بشارع الب البحر اللجاائر، أول من قام اللتدريس فيه هو قرالش أفندي التركي  ويظهر أنه غير الجامع الأعظم المشهور : 46

   33"التقيييدات" ابن المفتي، ص: انظر: 
  33، ص: المراع نفسه: 47
  73، ص: 2تاريخ الجاائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج: : 48



13 
 

، 49«السعي المحمود في نظام الجنود»وقد تتبعتُ نقولات ابن العنابي احرفيد عن اده من مخطوط 
 فوادت أنه اقتبس منه في أربعة مواضع: 

قال:" قال  لهابعد أن أورد تفسير الإمام البغوي [4: المدثر]چڭ  ۇ  چفي تفسيره لقوله تعالى  الأول:
ذيالهم على ويجرون أ في تفسيره: وذلك أن المشركين كانوا يطولون ثيابهم -رحمه الله-مولانا الجد الأكبر 

النجاسات، وفي الثوب الطويل من الخيلا  والكبر والفخر ما ليس في الثوب القصير، فنهاه عن تطويل 
 50لذلك، وهو أول ما أمر به من رفض العادات المذمومة" الثوب، وأمره بتقصيره 

آل ]چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     چڃچ في تفسير قوله تعالى الثاني:

في تفسيره: من  -رحمه الله-قال مولانا الجد الأكبر حسين بن محمد : منبها على اسمه إذ يقول[211: عمران
على الشاة  وغيرها يجعل عليها لون فيخالف لونها فتعرف، فبفتح الواو السومة وهي العلامة، تكون 

وي أن الملائكة كانت بعمائم بيض إلا ابريل معلامين، وبكسرها معلِّّمين أنفسهم أو خيلهم قال: رُ 
فبعمامة صفرا  كالابير، قاله ابن إسحاق والاااج، وقيل بعمائم صفر كالابير، قاله عروة  وعبد الله ابنا 

وقيل كانت خيلهم مجازة   ،زاد مرخاة  على أكتافهمو  ،والكلبيير وعباد بن حماة  بن عبد الله بن الابير الاب
 51النواصي والأذناب فعلمتها اللصوف والعهن، قاله مجاهد" 

ثم قال في تفسير نفس الآية: في الآية دليل على اواز العلامة للقبائل والكتائب، لتبين كل قبيلة 
 52وكتيبة عند احررب" 

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڍچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ في تفسيره لقوله تعالى الثالث:

قال مولانا الجد الأكبر في تفسيره: وكانوا قتلوا من المشركين " إذ يقول:[211: آل عمران]چک   ک  ک

                                                           

لوحة  وقد  11  ج 4562: ، نسخة رقمالإسكندرية: مخطوط: السعي المحمود في نظام الجنود، محمد بن العنابي، مكتبة 49
 م 7138وطبع اللمؤسسة الوطنية للكتاب، ت: اعتمدت المخطوط والمطبوع الذي حققه الشيخ محمد بن عبد الكريم  

  700المطبوع ص:  في  20: ، لوحة رقم«السعي المحمود في نظام الجنود»: 50
 18في المطبوع، ص:   73لوحة رقم: ، «السعي المحمود في نظام الجنود»: 51
  15المطبوع: ص:  73لوحة رقم: ، «السعي المحمود في نظام الجنود»: 52
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غاية في القتل، والفشل الجبن والضعف، والتنازع التجاذب في چ ڌ  ڌ  ڎ چاثنين وعشرين رالا وقوله
 53" رسول الله إياهم بملازمة المركاالأمر، والمراد به ما وقع من الرماة  وعصيانهم لمخالفتهم أمر 

مع بن ابير فوق قمة الجبل، وامتثلوا  صلى الله عليه وسلمالنبي  أتى عند كلامه عن موت العشرة  الذين تركهم الرابع:
قال أبو حيان في تفسيره: واا ت المخاطبة للجميع على أمره، بعد إيراده لتفسير ابن حيان إذ يقول: 

طريقة العرب في نسبة ما يقع من بعضهم للجميع على سبيل التجوز، سترا لمن فعل وزارا لمن لم يفعل 
من الظفر والغلبة على المشركين، واواب إذا أي چژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک چأن يفعل وقوله 

والدنيا الفنية، والذين يريدون الآخرة   محذوف أي أمتحنكم، والذين يريدون الدنيا هم التاركون للمركا
الثابتون في مركاهم مع أميرهم عبد الله بن ابير في نفر دون العشرة ، قتلوا جميعا، كما ذكره مولانا الجد 

 54 "في تفسيره

ولم يصل تفسير حسين  :"إذ يقول -رحمه الله-الدكتور أبو القاسم سعد الله  هأوردمس وموضع خا
كبر حسين قال مولانا الجد الأ :العنابي إلينا، ولكن عبارة  حفيده تدل على أن العمل كامل فهو يقول

حيث قال  [12: فصلت]چٿ  ٹ    چ قل عنه تفسيره لقوله تعالىفي تفسيره، ومما ن   -رحمه الله-بن محمد 
ٹ    چأي أنصاركم وأحباؤكم چٿ  ٹ    چ حسين العنابي: أي تقول لهم الملائكة عند ناولهم للبشرى

اللشفاعة والكرامة لا نفارقكم حتى  چ ڤ  ڤ چ فنلهمكم احر  ونحملكم على الخيرچٹ      ٹ 
 55تدخلوا الجنة" 

، وحتى في المطبوع الذي قام -اللهرحمه -قلت: ولم أاد هذا الموضع الذي أشار إليه ونقله الدكتور 
ونقل منها   واود نسخة ثالثة اطلع عليها الدكتورا ولعل التبرير لهذ،الدكتور محمد عبد الكريم بتحقيقه

  لم أتحصل عليهاكلام العنابي في تفسير اده لهذه الآية الكريمةو 

                                                           

  703/701في المطبوع ص:   25، لوحة رقم: «السعي المحمود في نظام الجنود»: 53
  701في المطبوع:   25لوحة رقم:  «السعي المحمود في نظام الجنود»: 54

  73، ص: 2تاريخ الجاائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج: : 55
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ن العنابي، ذلك أن هذه ويمكن بعد هذه النقولات القول بأن هذا التفسير كامل، قد أتمه صاحبه اب 
الاقتباسات كانت موزعة بين سور متناثرة  من الأحااب كالمدثر وفصلت وآل عمران، كما أن عبارة  

رحمه -قال مولانا الجد الأكبر حسين بن محمد حفيده موحية بتمامه إذ ينقل عن تفسير اده قائلا:"
في  قال مولانا الجد الأكبربارة :""، وفي بعض المواطن دون ذكرٍ لاسمه ويكتفي بعفي تفسيره -الله

 تفسيره" 

غير أنه أبهم اسم هذا التفسير ولم يذكره، وغالب الظن أنه لم يكن يحمل عنوانا محددا، ذلك أن احرفيد 
في نقولاته كان غالبا ما يذكر أسما  التفاسير والكتب التي يقتبس منها، كصنيعه مع ابن ارير والبغوي 

و القاسم سعد الله:" ولم يذكر ابن العنابي عنوانا لتفسير اده ولا حجما، وابن كثير وغيرهم، يقول أب
ولكن عبارته تدل على أنه كان يملك نسخة منه يستعملها عند الاستشهاد، ولم نطالع نحن على عمل 

 56اللدراة الأولى" ديني  آخر حرسين العنابي حتى يساعدنا في احركم على تفسيره، والظاهر أنه تفسير

حين وصف هذا التفسير بأنه  تفسير ديني، وهل  -رحمه الله-ولم أاد تبريرا مقنعا للفظة الدكتور 
 !!!تفسيرا لا دينيايكون تفسير القرآن الكريم 

تفسير حسين العنابي يمكننا ملاحظة تفسيره اللمأثور من أقوال ومن خلال هذه النقولات المقتضبة من 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     چڃچ في تفسيره لقوله تعالىالسلف كما 

، وروايته لقصة المخالفين لأمر مجاهدو عروة   وابن إسحاق والاااج واعتماده أقوال [211: آل عمران]چ
وي أن رُ رسول الله في غاوة  أحد، وحديثه عن عمائم الملائكة في الغاوة  حيث أورد الأثر اللقول: 

  إلا ابريل فبعمامة صفرا  كالابير الملائكة كانت بعمائم بيض

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک   چواستعماله للنحو والصرف في تفسيره لقوله تعالى:

  وعند تفسيره قوله أي من الظفر والغلبة على المشركين، واواب إذا محذوف أي أمتحنكمقال: چک
  فبفتح الواو معلامين، وبكسرها معلِّّمينإذ يقول بعد تفسيره لها بأنها العلامة: چڈ    چتعالى 

                                                           

  73، ص: 2ج:  ئر الثقافي، أبو القاسم سعد الله،تاريخ الجاا:56
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ولا يمكن الجام بنوع تفسير الشيخ حسين العنابي وأنه تفسير اللمأثور أو تفسير أدبي بلاغي أو غيره، 
ذلك أن استخدام المفسر لبعض أنواع التفسير مشتهر بين رواد هذه الصنعة، ولا يمكن الجام إلا بعد 

 فحص التفسير كاملا  

حظة الأسلوب التفسيري الذي سلكه العنابي في تفسيره هذا وأنه أسلوب تحليلي كما يمكن ملا
رآن التي استخدمها اللدراة الأولى، كما لم نقف له في هاته المواضع التي تطرقنا لها على جملة علوم الق

 اتومنهجه في إيرادها، وموقفه منها كعلم الإسرائيليات والناسخ والمنسوخ والقرا  في تفسيره هذا
 وغيرها  وأسباب الناول

بدلوه  ويدلي ي له، بل كان يفسر القرآن الكريمولم يكن الشيخ العنابي في تفسيره هذا مجرد ناقل لا رأ
وذلك أن المشركين كانوا إذ يقول:[4: المدثر]چڭ  ۇ  چ كما في تفسير لقوله تعالى   تحليلا وشرحا،
الثوب الطويل من الخيلا  والكبر والفخر ما ليس  ذيالهم على النجاسات، وفيويجرون أ يطولون ثيابهم

في الثوب القصير، فنهاه عن تطويل الثوب، وأمره بتقصيره لذلك، وهو أول ما أمر به من رفض 
  العادات المذمومة

وفي الجملة يبقى الغموض يكتنف هذا التفسير، لعدم شهرته وتداوله بين الطلبة والعلما  زمن تلك  
على ثلاث لوحات من مخطوط كتب فيه تفسير آيات منتقاة  من سورة  البقرة    المرحلة، وقد وقعتُ 

كانت كل لوحة منها تنتهي بقول ناسخه:"من تفسير سيدي مصطفى العنابي نفعنا الله ببركته وبركات 
 57أمثاله آمين آمين آمين" 

موعة من الآيات من ولا يمكن الجام بكونها حرسين العنابي إذ الاسمان مختلفان، كما أنها انتقا ات لمج
سورة  البقرة  وليست تفسيرا كاملا للقرآن الكريم، واللمقارنة بينها وبين أسلوب العنابي وادت البون 
بينهما كبيرا، إذ لم يكن الإمام حسين موردا لاختلافات الفقها  في المسائل الفقهية مثلا في تلك 

بة لمصطفى العنابي الذي أكثر من ذلك،  النماذج التي أوردها حفيده، خلافا لهاته الورقات المنسو 
                                                           

  07: مخطوط: لوحات من تفسير مصطفى العنابي  لوحة: 57
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ئۆ    ئۇئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئاى  ئا  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ كصنيعه في تفسير قوله تعالى:

تلاف في مسألة إتيان المرأة  في الدبر، بل وأورد أقوال أقوال الفقها  والاخحيث أورد [111: البقرة]چئۆ  
مسائل الناسخ والمنسوخ وإيراد أسباب الناول لكل آية كما كان مكثرا من ، فقها  الشيعة في المسألة

 انتقاها وفسرها، وهو خلاف صنيع حسين العنابي 

لنا نسخة منه،  يخرجويبقى البحث ااريا في المكتبات والاوايا للظفر بهذا التفسير، ولعل عامل الامن 
والدراسات حول المخطوطات د لمجهول، يِّّ ق ـُ قدغير البعيد زمنيا عنا، أن هذا التفسير والباحث ياعم 

 المقيدة  للمجاهيل تكاد تنعدم في تراثنا الجاائري 

 المحاضرة الثانية:

 ه(: 2211زيد )ت:عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري القراري التواتي، أبو الرابع:

لى عبد الرحمن بن الفقيه إبراهيم الجنتوري القراري، أصل أسلافه من بلدة  تيطاف بتوات، ثم انتقلوا إ
عين صالح، ثم انتقل اده على لجنتور من بلاد تجورارين، أحد أعلام الديار التواتية ومشائخها 

والده  طالبا للعلم،من شيوخه: وغيرهاومجتهديها قام برحلات عدة  إلى بلاد احرجاز ومصر وفاس 
حفص بن ، وعمر أبو 59، وابن عمه عبد العلي بن أحمد بن عبد الرحمن58إبراهيم الجنتوري القراري

، وذكر تلميذه عبد الرحمن التنلاني في فهرسته شيوخ شيخه الجنتوري ورحلاته 60عبد القادر التنلاني
 61شرقا وغرال 

                                                           

 : لم أاده 58
ه، ولا يعلم تاريخ 72: عبد العلي بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري الجراري التواتي، الفقيه المشارك، عاش خلال القرن 59

"، موسوعة تراام علما  الجاائر"مولده ولا وفاته اللتحديد، وهو ابن عم الشيخ أبي زيد عبد الرحمن الجنتوري المترام له  انظر: 
  622ص: 
ه بتلان، كان عالما اللنحو والفقه 7013: عمر الأكبر بن عبد القادر بن أحمد الملقب بأبي حفص الأموي التنلاني، ولد سنة:60

ه، ومكث بها 7771واحرديث واللغة والعروض، تتلمذ على يد سيدي محمد السالم البرالعي، وأحمد السقاط، ارتحل لفاس سنة 
العلما ، ثم رحل منها واستقر بااوية تنلان، تولى خطة القضا ، له تقييدات على المختصر،  سنين ونال الشهادات العليا من أكابر

  832/836ص: "، موسوعة تراام علما  الجاائر"ه  انظر: 7722وفهرست لشيوخه، توفي سنة 
  22دط، دت، ص: محمد الي بلعالم، دار هومة، الجاائر،  الغصن الداني من ترجمة وحياة  الشيخ عبد الرحمن التنلاني،:61
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كان ملازما للتدريس طيلة عمره مقرئا للحديث والتفسير والموطأ وعمدة  الأحكام وبقية العلوم، عقد 
، «الأربعين النووية»، و«الأارومية»و«القرطبية»و «المرشد المعين»و «ألفية بن مالك»حلقاته في 

  في علم احرساب وغيرها «مختصر القلصادي»و
مختصر الدر »صاحب على يديه ثلة من علما  احراضرة  التواتية كعبد الرحمن بن عمر التنلاني تتلمذ

العالي ، والشريف محمد عبد 63، ومحمد عبد الجبار التنكرامي62مينللسا  «المصون في علم الكتاب المكنون
  64بن عبد احركيم

في  «منظومة»في العقائد، و «لامية»، و«حاشية على الارقاني على المختصر»من تصانيفه: 
 ، وغيره «الغريم منظومة»وهو أول من ألاف  فيه في القطر التواتي، «النوازل»التصوف، وكتاب 

قرا ته عليه تفسير البيضاوي وب هأاازه في، وأنه التفسير تدريسا ذكر تلميذه عبد الرحمن أنهأخذ عنه
 65وأورد الشيخ محمد الي بلعالم نص الإاازة   ،«وار التنايلأن»

لم يؤلف في التفسير، خلافا لبقية الفنون التي أكثر التأليف فيها، وقد أشار الشيخ محمد الي بلعالم إلى 
التنلاني أنه كان ، ويظهر من خلال ترجمة تلميذه 66أنه كان مقيما على تدريس التفسير وبعض الفنون

للبيضاوي، وهو بهذا من خدمة التفسير اللتدريس لا  «وار التنايلأن»صاحب حلقة في تفسير وشرح 
 التأليف 

ولم أاد في كتب التراام أزيد من هذا، كما لم أاد في تراث طلبته من أشار له أو لجهده أو نماذج 
إذ لم يشر له مطلقا، على الرغم من أنه  ،«الدر المصون»من تفسيره وأقواله كالتنلاني في اختصاره 

عمل فهرسا خاصا بشيخه، وترام له في قرابة عشرين صفحة، ذكر فيها رحلاته إلى احرجاز ومصر 
 وغيرهما، وذكر العلما  الذين ااتمع بهم وأخذ عنهم وأخذوا عنه 

                                                           

 ستأتي ترجمته   : 62
 : لم أاده 63
 لم أاده  :64
  85محمد الي بلعالم، دار هومة، الجاائر، دط، دت، ص:  الغصن الداني من ترجمة وحياة  الشيخ عبد الرحمن التنلاني،:65

  22، ص: المراع نفسه: 66
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طلبته،خاصة والظن أن مخطوطات تراام علما  وتاريخ توات، قد حوت ترجمته وتراام شيوخه و     
 أنه بقي منها الكثير حبيس الرفوف والمكتبات والاوايا، دون فهرسة فضلا عن تحقي  أو طبع 

 ه(:2211)ت: 67محمد الحسني البَليدي الخامس: محمد بن

الثبت احرجة  ،ت اعالم اللعربية والتفسير والقرا ،ليديمحمد بن محمد بن محمد احرسني المالكي المعروف اللب  
،صاحب ه7716سنة:  سكن القاهرة  وتوفي فيها ه،7016 ولد سنة ،ف  على الالتهالمتقن المت

 ،بت احرجة المتقنالثا  ،المدققين درُ ص   ،خاتمة المحققينبالقول:"احرسينيه حلاا المجالس اللأزهر الشريف، 
علم كانت له يد طولى في ،69اللعربية عالم  ، مفسر  68"صاحب التصانيف الشهيرة  ،المتف  على الالته

ومحمد بن عبد الباقي 72وإبراهيم بن موسى الفيومي71أحمد بن غانم النفراويشيوخه: من 70 ت االقرا

                                                           

في الخاانة  ه إليه تيمور الشاالتصغير، ورأيت بعد ذلك ما نبا قلت: سبقت الإشارة  إلى البليدي مضبوطا بصيغة : يقول الاركلي: 67
ليدي، بفتح البا  وراح تيمور أن يكون المقصود صاحب الترجمة  واطلع وهو: الب   702: 5«سلك الدرر»، ورود نص في 81 /8

، 1ر:"الأعلام"، ج: انظ هذه الكلمة فكتب: الصواب ما قاله تيمور ى الأستاذ السيد حسن حسني عبد الوهاب التونسي عل
  63ص: 
، هـ 7503 ، ت:8، بيرت، ط: دار ابن حام ،حرسينياأبو الفضل محمد خليل ، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: 68
  770ص: 5ج:

   212ص: 77ومعجم المؤلفين، رضا كحالة، ج:  63، ص: 1:الأعلام، خير الدين الاركلي، ج: 69
  777ص: 5 ،ج:حرسينياأبو الفضل محمد خليل ، الثاني عشرسلك الدرر في أعيان القرن : 70

قرأ على الشهاب اللقاني ولازم الشيخ عبد الباقي الارقاني والشيخ الخرشي وتفقه  ،أبو العباس أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي: 71
وغيره  انتهت إليه الرئاسة في وعنه أبو العباس أحمد بن مصطفى الصباغ ، بهما وأخذ احرديث عنهما وعن يحيي الشاوي وغيرهم

، 7  انظر:"شجرة  النور"ج:هـ7722  توفي سنة "رسالة على البسملة"و "شرح على الرسالة"المذهب، له مؤلفات منها 
   753، ص:7 و"سلك الدرر"ج:560ص:

مام العمدة  العالم الكامل شيخ الأزهر ،هـ7062مولده سنة  ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الفيومي: 72  ،الفقيه الثقة الفاضل الإِّ
شرح على تصانيف منها"تفقه اللشيخ الخرشي وأخذ عن الارقاني وعبد الرحمن الأاهوري وإبراهيم البرماوي وغالبهم أاازه، له 

  560، ص:7انظر:"شجرة  النور"ج:هـ 7781في مجلدين  وتوفي سنة  "العاية
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سمع منه في سنة عشر ومائة قبل وفاته بسنة وهو أعلى  74ومحمد بن القاسم بن إسمعيل البقري73الارقاني
  ما عند المترام من مشايخه

الذي ذكر الكتاني أنه  75بد الرحمن الأاهوريالعشرات وأاازهم في كثير من علومه كع عليه تتلمذو
رأى سند إاازة  القرآن التي أاازها له شيخه الب ليدي

الذي 77أبو العباس أحمد بن ااد الله الخناني، و 76
انتفع به انتفاعاً كلياً وانتسب إليه وأاازه إاازة  مطلقة أنه"«شجرة  النور»ب حوذكر صا ليديلازم الب  

 80السنباوي الأمير الذي أاازه إاازة  عامة و ،79عبد الوهاب العفيفي ولازمه78،"بخط يده ونوّه بشأنه

                                                           

مام العلامة الفقيه الفهّامة المتفنن المحدّث الراوية 7022مولده سنة  ،محمد ابن الشيخ عبد الباقي الارقانيأبو عبد الله : 73 هـ الإِّ
وعنه جماعة منهم الشيخ محماد زيتونة وأاازه له  ،المسند المؤلف المتقين  أخذ عن والده والنور الأاهوري والخرشي وأاازوه وغيرهم

للسخاوي  توفي سنة  "المفاسد احرسنة"واختصر  ،رزق فيه القبول "شرح على الموطأ "و "هب اللدنيةشرح على الموا"تأليف منها 
  82، ص:5، و"سلك الدرر"ج:560، ص: 7  انظر:"شجرة  النور" ج:هـ 7722

الأزهر الفقيه ابن إسمعيل الملقب بشمس الدين الضرير الأزهري البقري المصري الشافعي شيخ القرا  اللجامع ، محمد الشافعي: 74
وكان ملازماً للأقرا  والتدريس  ،ر كثيراً واشتهر إنه ااوز مائة عامعما  ،المقرئ قرأ عليه القرآن اللروايات من لا يحصى عددهم

وصلى عليه بدمش  صلاة  الغائب رحمه الله  ه7701مات بمصر سنة  ،اللجامع الأزهر وألف مؤلفات جمة كان يمليها على الطلبة
  82، ص:5:"سلك الدرر"ج:انظر تعالى 

عبد الرحمن بن حسن بن عمر الأاهوري: فقيه مالكي، من أهل مصر  دخل الشام وزار حلب، وعاد إلى مصر، فدرّس في : 75
، توفي للعيدروس وغير ذلك "تنشيف السمع"وشرح على  "،مشارق الأنوار في آل البيت الأخيار"له:الأزهر إلى أن توفي  

  805، ص: 8لام" ج:  انظر:"الأعه7713سنة:

  181، ص: 2، ج:الكتاني د احريمحمد ع ب ،فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاام والمشيخات والمسلسلات: 76

أبو العباس البرهاني: الإمام العلامة المتفنن في العلوم، نشأ في طلب العلم وحضر أشياخ الوقت ولازم البليدي وانتفع به : 77
وااتمع عليه الناس وحضره م ن كان ملازماً  ،ر لإقرا  احرديث مكانه اللمشهد احرسينيولما توفي شيخه المذكور تصدا  ،انتفاعاً كلياً 

  273، ص: 7نظر:"شجرة  النور الاكية" ج:ا  ه 7201حرضور شيخه وواظب على الإقرا  اللأزهر وانتفع به الطلبة، مات سنة 
  273، ص: 07، ج: ابن سالم مخلوف، شجرة  النور الاكية في طبقات المالكية: 78

مام العلامة القدوة   ،القطب المعمر أبو محماد عبد الوهاب بن سليمان بن حجازي بن عبد القادر المرزوقي العفيفي البرهاني: 79 الإِّ
ه مولاي أحمد نشأ بعفيف إحدى قرى مصر  أخذ عن الشيخ سالم النفراوي والشيخ أحمد الصباغ لازمه وانتفع به، وأااز  ،الفهّامة

توفي  ،التهامي حين قدم مصر اللأحااب الشاذلية والشيخ مصطفى البكري اللخلوتية وح  ولقي بمكة الشيخ إدريس اليماني وأاازه
  533، ص: 7  انظر:"شجرة  النور" ج:هـ 7712في صفر سنة 

  وستأتي 785، ص: 7، ج:الكتاني د احريمحمد ع ب ،فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاام والمشيخات والمسلسلات: 80
 ترجمته في أعلام القرن الثالث عشر 
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رسالة »و82«حاشية على شرح الألفية للأشموني»و 81«نيل السعادات في علم المقولات»:من تصانيفه
 غيرها 84«هماني الأماني»و83«في المقولات العشر

تدريسا وتأليفا، فقد ذكُر في ترجمته أنه  يعتبر البليدي من أعلام الجاائر القلائل الذين قاموا اللتفسير 
 85" س ومفيدفي الجامع الأزهر ويحضر درسه أكثر من مائتي مدرِّ  «تفسير البيضاوي»يقرأ كان "

 «سلك الدرر»أما في التأليف، فقد كتب الب ليدي تأليفين في التفسير، أولهما مفقود ذكره صاحب 
آية يذكر كيفية الجمع فيها من أول القرآن العظيم إلى وله في طري  الجمع مؤلف كبير في كل اللقول:" 

والذي  الجمع التفسيري والجمع في الآيات القرآنية الكريمة يشتمل على أربعة طرائ ، الأول:، 86"آخره
ه، وهو ما كشف المدلول احرقيقي للآية القرآنية من خلال آية أخرى تتعرض إلى الموضوع ذاتيراد به  

 القرآن اللقرآن   يطل  عند بعضهم بتفسير

يتناسب ومحل البحث  فرز مجموعة من الآيات، وترتيبها ترتيباً ، والذي يراد به الجمع الترتيبيوالثاني: 
  فهم مرحلية هبوط الأحكام الإلهيةكترتيب آيات الخمر ل

فرز الآيات القرآنية التي تتحدث حول موضوع معين، ، والذي يراد به الجمع الموضوعيالثالث: 
وتصنيفها إلى مجموعات، وترتيب هذه المجموعات حسب تسلسلها المنطقي، ومن ثم استخراج احركم 

 .القرآني النهائي حول ذلك الموضوع

                                                           

  7582/7 ، ونسخة ثانية اللمكتبة الوطنية الجاائرية، برقم حفظ:7/223 حفظ:رقم ة، بدار الكتب المصري: منه نسخة ب81
 ونسخه متوفرة  اللمكتبات 

اللمكتبة الأزهرية  2528[151]، ونسخة ثانية برقم5030ة، بتونس، برقم:بجامع الايتون ةحمديالأ ةلمكتب: منه نسخة ال82
 اللقاهرة  

وفي المكتبة الوطنية اللجاائر نسخة معنونة   73/7871بمدينة بتنه برقم حفظ: لهندال النكيبورمنها نسخة نفسية بمكتية  :83
  7582/7برسالة في المقولات، للبليدي، برقم: 

  1638 ، ونسخة ثانية اللمكتبة المركاية بجامعة الإمام اللسعودية برقم حفظ:2/735: منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم: 84
  777ص: ،5،ج:حرسينياأبو الفضل محمد خليل ، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: 85
  777ص: ،5،ج:المراع نفسه: 86
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الرابع: الجمع الاستنباطي، والذي يراد به الجمع بين آيتين من القرآن الكريم لاستنباط حكم تشريعي 
يتم عادة  ضمن آيتين أو  ضوعي من حيث أن الأولمعين، أو بيان فكرة  معينة، وهو جمع يختلف والمو 

 ثلاث فهو جمع محدود، بينما الجمع الموضوعييتم عادة  ضمن مجموعة كبيرة  من الآيات 

الجمع الاستنباطي تكون نتيجته غالباً حكماً شرعياً بينما تتسع آفاق الجمع الموضوعي لتشمل كافة و 
 والثقافية، والدينية، وغيرها القضايا السياسية، والاقتصادية، والااتماعية، 

ولا يمكننا بيان أي جمع أراده الإمام البليدي في مخطوطه هذا لفقد نُسخه، وقد يشتمل مخطوطه هذا 
 على أنواع عدة  من هذا الجمع بين الآيات القرآنية الكريمة  

ا عنوان  محدد ، للإمام البيضاوي، والتي لا يعُرف له 87«حاشية على أنوار التنايل»الثاني من تآليفه: 
للبيضاوي دون ذكر لعنوانها، وهي في عداد  «أنوار التنايل»وكل من ترام له ذكر أن له حاشية على 

 88ات التي لم تطبع بعد خطوطالم

دار الكتب المصرية، والتي اا ت في  هي نسخة ،على نسخة منها -بعد اهد اهيد -وقد تحصلتُ 
أسلوب ومنه  الإمام البليدي في كن من خلالها معرفة يملوحة، من أول غافر إلى سورة  الناس،  18

 تفسير القرآن الكريم 

للبيضاوي من أهم احرواشي والتي تذكر انبا إلى انب مع  «أنوار التنايل»وتعتبر حاشية الب ليدي على 
حاشية القاضي زاده وأبي السعود والكازروني وغيرها من احرواشي المهمة، ولعل تأليف البليدي لهذا 
العمل اا  بعد قيامه بشرح تفسير البيضاوي في حلقاته ودروسه اللأزهر الشريف، والذي كان يحضره 

، لذا فأراح تأليفه لهذه احراشية اللقاهرة  ببلاد الأزهر الشريف أثنا  مدرس ومفيد مائتيأكثر من 
 تدريسه فيه 

                                                           

 رقم حفظ ة  أيضا بلقاهر ال لمكتبة الخديويه، ونسخة ثانية ال(23) 7/52رقم حفظة  بلقاهر الة دار الكتب المصري: منه نسخة ب87
حيا  التراث إركا البحث العلمي و ونسخة مصورة  عنه بم، زهرية في ثلاث أااا ، ومنه نسخة اللمكتبة الأ( 23)ن ع  7/765

  3153 :لمكتبة احرسنية اللرالط تحت رقمونسخة ال   201/270 /203فظ حرقم ة بكه المكرمالإسلامي بم

 ، وأثبت لي أنه يقوم بتحقيقها كرسالة مااستير اللأزهر الشريف المصري اللاتصال اللطالب مصطفى حمدان: قمت 88
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وتندرج حاشية الإمام البليدي تحت قسم التفسير اللرأي، وإن كانت متوفرة  على بعض ملامح 
التفسير اللمأثور، كمنه  البيضاوي في أنواره الذي صنفه الباحثون تحت قسم التفسير اللرأي، وقد  

 لبليدي تابعا للبيضاوي في طريقة التفسير كان ا

غير أن الإمام البليدي كان يعترض على بعض ترايحات وأقوال البيضاوي، كاعتراضه في أن سورة  
ڳ  ڳ  ڱ   چ غافر مكية الناول، فقد ذكر أنها مسألة مختلف فيها، ثم أورد الخلاف في قوله تعالى: 

 نه لم يكن مقلدا تابعا فقط حضور شخصيته وأوهو دليل على ، [11: غافر]چڱ    ڱ   ڱ    

واعل التسبيح أصلًا واحرمد حالًا لأن احرمد وقوله في كلام الإمام البيضاوي حول تسبيح الملائكة:"
: غافر]چۓ  ۓ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ ، في قوله تعالى: 89"مقتضى حالهم دون التسبيح

الملابسة للتنبيه على أنه كالجا  من احرامد فهو ملتبس قلت: يظهر للفقير أن إيراد احرمد بِّب ا  "[1
 90به" 

 ينعـن أئمـة اللغـة مـن البصـري ونقله، والإعرابيةللمسـائل اللغويـة  هعـرضوأكثر الإمام البليدي منت
فقد كان واضحا استعماله لفن البلاغة والنحو واللغة والمعاني في تفسيره ، ين في حاشيته هاتهوالكـوفي
بل كان يذكر أقوال المدارس كالكوفية والبصرية ويبين أواه الخلاف فيما بينهما ثم القرآنية،  للآيات

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ يقوم اللترايح، كصنيعه في شرحه لكلام البيضاوي عند قوله تعالى: 

، نص سيبويه أن كل ما إضافته لفظية يجوز والإضافة فيها حقيقةقوله: :"، قال البليدي[1: غافر]چڄ 
أن يقوى بإضافة التمحض، إلا الصفة المشبهة فلا تتعرف اللإضافة أبدا، وحكى صاحب 

عن الكوفيين أنها كغيرها تتعرف اللإضافة، وهو خطأ عند البصريين، قلت إن الفرق على 91«المقنع»
ه احردوث والدوام دون التجدد كانت ما لسيبويه أن اسم الفاعل يدل على التجدد، فإذا لوحظ في

                                                           

، ت: 7، ط: بيروت، دار إحيا  التراث العربي ،: محمد المرعشلي،تحقي عبد الله البيضاوي،أنوار التنايل وأسرار التأويل: 89
   22، ص: 2ج: ه،7573

  05لوحة رقم: نسخة دار الكتب المصرية،  أنوار التنايل للبيضاوي،مخطوط حاشية البليدي على : 90

   هـ(555لأبي عمر عثمان بن سعيد الداني )ت، المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: 91
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إضافته محضة، إذ لا بد لكونه مقارنا للامن دالا على احردوث بخلاف الصفة المشبهة، فليست بمعنى 
احردوث ولا يشترط في عملها الامن، فلما فقد شرط عمله من الدلالة على زمن مخصوص، لم يكن 

 92شبهة، انتهى" مضافا لمعموله، فتكون إضافته معنوية بخلاف الصفة الم

قوله: فيقال لهم: الفا  " قال البليدي:، [21: غافر]چڄ     ڄ  ڄ        ڄچ وأيضا عند قوله تعالى: 
 93 "سببية هذا على مذهب البصريين، وعند الكوفيين لا تقدير، لأن ما هو بمعنى القول كالقول

بيان مراد الآية، كقوله في شرحه وكان الإمام الب ليدي مكثرا من استخدام علم البلاغة بأقسامها في 
المراد من ، "[1: ]فصلتچڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ    چلكلام البيضاوي عند تفسيره لقوله تعالى:

، 94"ومن خلقها فيِّ يومين أنه خل  لها أصلًا مشتركا ،فلمن الأارام البسيطةما في اهة السُّ الأرض 
 95الأرض ملاومة اللسفل" قال:"فيكون مجازا مرسلا والعلاقة اللاوم، لأن 

: ق]چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  یچ وكما في شرحه لكلام البيضاوي عند قوله تعالى:

"  قال البليدي: "قوله: للتخييل، أي المجاز بطري  سؤال واواب اي  بهما للتخييل والتصوير":[11
منار فرسان البلاغة فهي الاستعارة  اللكناية، تشبيه النار بمن يخاطب، والأول أمس لأن التمثيلية 

 96أبلغ "

في تفسير قوله النحو في تفسيره، فيظهر اليا كما في شرحه لكلام البيضاوي علم وعن استخدامه 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڦ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ چتعالى:

ڃ   ڃ  ڃ  چ  المقيض له وجمع الضميرين للمعنى إذ المراد انس العاشي والشيطان:"[11،11الزخرف: ]چ

"، قال البليدي:" قوله: والضمائر الثلاثة الأول، الضمائر الثلاثة الأول له والباقيان للشيطان چ

                                                           

   08لوحة رقم: نسخة دار الكتب المصرية،  : مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،92
   المراع نفسه  ولا يقال في نسخ المخطوط: 05البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم: مخطوط حاشية : 93
  61، ص: 2،ج:عبد الله البيضاوي،أنوار التنايل وأسرار التأويل: 94

   72مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم: : 95

  83لوحة رقم:للبليدي،  للبيضاوي،مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل :96
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الضمائر مبتدأ أول، وقوله: الأول بتشديد الواو مبتدأ ثان، وله أي من يعش خبر الثاني والجملة خبر 
يعني أن ضمير يحسنون للعاشي ، وضميري  الأول، وجملة والباقيات إلى آخره عطف على الأول له،

أنهم مهتدون، أي المنصوب في أنهم والمرفوع في مهتدون، لكن قال السمرقندي: الضمائر الثلاثة 
للعاشي  يعني أن العاشين يحسبون أنهم مهتدون بإغوا  الشياطين، وعليه الشيخ القرطبي، وهو أسلم 

 97يحسب أن إغوا  الشياطين هدى" من تفكيك الضمائر وعلى الأول المعنى العاشي 

" في تفسير دي ومنه السجير للص  ":كما استخدم الصرف في مواطن عدة ، كماعند قول البيضاوي

ھ  چومنه قوله تبارك وتعالى: "، قال البليدي:[11: غافر]چڱ  ں     ں  ڻ  ڻ     ٹچ قوله تعالى:

والساجور اللفتح ما يُسجر به والبه نصر، وقوله بوزن فعيل بمعنى مفعول، كما في  ،[1: الطور]چے
 98القاموس" 

وقد أالن الإمام الب ليدي عن مشاركة في علم احرديث وفنونه، غير أنه لم يكن صاحب صنعة حديثية، 
ن الذنب  وغالب الأحاديث التي أوردها لم يقم بتخريجها إلا ما ندر،ككلامه عن حديث:}التائب م

كمن لا ذنب له{ إذ يقول:"أي في الجود، واحرديث أخراه ابن مااة والطبراني وهو كما قال احرافظ 
ابن حجر:حسن، قال تلميذه السخاوي: أي حسن لغيره، لأن فيه انقطاع، وقال في المياان: 

وكلامه عن حديث:}الدعا  هو العبادة {، حيث يقول:"أخراه أبو داود والترمذي،  99ضعيف" 
 100: غريب" -الترمذي-قال: وهو حسن صحيح    وحديث }الدعا  مخ العبادة { قال

وفي مواضع عديدة  يكتفي براوٍ واحد فقط، كصنيعه في حديث:} أهل الجنة عشرون ومائة صف،  
ثمانون منها من هذه الأمة، وأربعون من الأمم السابقة{ إذ يقول في تخريجه له:" قال الإمام الترمذي 

                                                           

  23، 21مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم::97

  70:مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم:98

  08لوحة رقم: للبليدي،  مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،: 99

  70مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم: : 100
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وحديث:} ألظوا بياذا الجلال والإكرام{ إذ يقول:" أخراه الإمام الترمذي"،  101حديث حسن" 
 102ويقوم بشرح لفظة ألظوا اللقول: الاموا" 

البليدي مكثرا من النقول في حاشيته هاته، وكان يفصل الإمام كان أما عن منهجيته في النقول، فقد  
اللقول: انتهى كاتبه محمد البليدي عفا الله  لباغابين قوله وقول غيره اللقول: انتهى كاتبه، ويصرح السمه 

ويختم نقولات غيره بذكر اسمه كقوله: انتهى زاده، يريد حاشية الشيخ زاده، وقد اعتمد    عنه، آمين
كثيرا على هاته احراشية ونقل منها الكثير من الآرا  والتصحيحات والترايحات، وكان يكثر له من 

 ده الله رفعة في الجنان" الدعا  اللقول:" الشيخ زاده، زا

علم القرا ات، مصدقا بذلك تاكية صاحب في حاشيته هاته متخصصافي ليدي الإمام الب   ظهروقد 
 103" ت اكانت له يد طولى في علم القراحينما وصفه اللقول:"  «سلك الدرر»

  چفنراه يبينِّّ سر تقديم البيضاوي بعض القرا ات على بعض إذ يقول في معرض تفسير قوله تعالى: 

" قرا ة  يعقوب اللجر: أي من العشر، وقوله: وقرأ :[21: فصلت]چۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ
ع، اللرفع: هذه أيضا عشرية لأبي اعفر، قلت: لعل واه التلوين أن يعقوب، كان أولا هو الساب

  وبيان هذا الكلام هو ما نقله الشيخ طاهر بن عاشور من كلام ابن العربي المالكي 104انتهى كاتبه"
ضها قرا ة  يعقوب سابعا ثم عوا  أول من جمع القرا ات في سبع ابن مجاهد، غير أنه عدا إذ يقول:" 

أن قرا ة  يعقوب من بقرا ة  الكسائي، قال السيوطي وذلك على رأس الثلاثمائة  وقد اتف  الأئمة على 
 105" القرا ات الصحيحة مثل بقية السبعة، وكذلك قرا ة  أبي اعفر

                                                           

  26مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم: :101

  27مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم: : 102

  777ص: ،5،ج:حرسينياأبو الفضل محمد خليل ، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: 103

  72لوحة رقم: للبليدي،  مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،: 104

، تونس ،الدار التونسية للنشر، محمد الطاهر بن عاشور ،تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد: 105
  21، ص: 7، ج: هـ 7135دط، ت:
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    ثج  ثجچ :كلام البيضاوي عند تفسيره لقوله تعالى  شرح ومن نماذج تضلعه في القرا ات قوله في

قوله: قرأ عاصم، حاصله على المد والتخفيف، :" [22: ]الحديدچ  ثج  ثج  ثج  ثج  ثج   ثج  ثج
كما لعاصم والرفع كما لغيرهممن وافقه على ذلك، وعلى القصر والتشديد لذلك   قرا تان اللنصب

 106 الواهان الرفع و النصب لابن عامر فهي أربعة سبعية"

وأواه قرا هما الأربعة وهي: يضاعف هُ، يضاعفُهُ، يضعِّف ه، يضعِّفُهُ  ففي چثج چقلت: وهو يريد كلمة 
الثالثة والرابعة يريد القصر والتشديد، وهو ما لم يتناوله الأولى والثاني يريد المد والتخفيف، وفي 

 البيضاوي اللتفصيل واكتفى بذكر قرا ة  عاصم 

مع التنويه إلى أن الإمام البليدي كان يسهب كثيرا في مواضع القرا ات التي أوردها البيضاوي في 
ل على يده الطولى في هذا تفسيره القتضاب، وكان يقوم بشرح ما يورده مع الايادة  والترايح، وهو دلي

 العلم من العلوم المساعدة  في التفسير 

علم الناسخ والمنسوخ، وقد أتى عليه عند   ،ومن علوم القرآن التي ذكرها البليدي ولم يكن مكثرا منها
فقيل إن الآية :" [11: النجم]چ  ثج  ثج   ثج  ثج  ثج  ثجچ:قوله تعالىالبيضاوي في تفسير  كلام

 107 "من قبلنامنسوخة لأنه شريعة 

كما اعتمد أسباب الناول في تفسيره لبعض الآي الكريم في مواضع معدودة ، كما في تفسيره لقوله 
وأن المعنى إلا أن يؤذونني إذ يقول:"، [11: الشورى]چڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چتعالى:

لعله  قول قريش:ن سبب الآية لأ ،وغيرهم مالك والشعبيلقرابتي، لابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو 
لعلي بن  لأن السورة  مكية، وكون المراد آل البيت: وهو الأشبه اللآية يطلب أارا، قال الثعلبي صلى الله عليه وسلم

 108ولسعيد بن ابير، فقال له ابن عباس: عجلت إلى آخره"  حسنوعمرو بن شعيب

                                                           

  60مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم: : 106

  53لوحة رقم: للبليدي،  مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،: 107

  20مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،لوحة رقم: : 108
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ولم يكن البليدي في حاشيته هاته مكثرا من التفسير اللمأثور، وكان متطرقا لها بقدر تطرق البيضاوي 
لها في تفسيره، فقد كان تابعا للماتن في إيراده لبعض الآثار والأقوال، وكان يتوسع فيها أحيانا كما في  

، من أن الرال هو [18: غافر]چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ كلام البيضاوي في قوله تعالى: 
فأورد الإمام البليدي مجموعة من أقوال السلف في التعريف بهذا الرال، إذ  ،109أحد أقارب فرعون

يقول:" كان ابن عمه قاله المهدوي، وقيل أانبيا منه، وقيل من بني إسرائيل قيل اسمه حبيب وقيل 
تعالى وتبارك على نبينا وعليه سمعان وقيل حاقيل، قال السادي: فهو الذي نجا مع موسى صلى الله 

، وهذا قول [11: القصص]چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ وعليهم وسلم تسليما، وهو المراد بقوله تبارك وتعالى:
قلت:وفي   110مقاتل، وعن ابن عباس رضي الله سبحانه وتعالى عنهما وعنهم، هو غيره، انتهى"

 "چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ :"وهو المراد بقوله تبارك وتعالى:قوله

بقوله تعالى:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ :ر قوله تعالىحيث فسا  للقرآن اللقرآننوع تفسير 
  چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ 

نهاية لى إالتي كان ينقل عنها مشيرا و ، في حاشيته الإمام البليدي مجموعة كبيرة  من المصادر وقد اعتمد
النقل اللمعنى مشيرا على ذلك اللقول: كما في و اسم صاحبه، وأحيانا يورد النقل بذكر اسم المصدر أ

 زاده اللمعنى 

زاده صاحب  محي الدين ام البليدي في حاشيته هاته هو الشيخلإما مولعل أبرز من اعتمد عليه
سنان الدين يوسف بن حاشية المحشي، وهو  ، كما اعتمد على«أنوار التنايل»احراشية المشهورة  على 

( وكان مكثرا من 136)ت:حسام الدين بن إلياس الأماسي الرومي احرنفي الشهير بسنان المحشي 
للامخشري  «الكشاف»، وعلى للقرطبي«لأحكام القرآن الجامع»النقل منها، كما اعتمدعلى تفسير 

 خاصة في المسائل اللغوية والبلاغية، وغيرها من المصادر 

                                                           

  26، ص: 2،ج:عبد الله البيضاوي،أنوار التنايل وأسرار التأويل: 109

  06لوحة رقم: للبليدي،  مخطوط حاشية البليدي على أنوار التنايل للبيضاوي،: 110
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اشية وإخرااها لرفوف المكتبات والمطبوعات، بصمة علمية رفيعة تضاف لرصيد وتحقي  هذه احر
 المكتبة العلمية الجاائرية في علم التفسير 

 

 المحاضرة الثالثة:

 ه(:2211التلمساني، أبو زيد )ت: 111السادس:عبد الرحمن بن إدريس بن أحمد المـــَــنْجري

ري، الإمام العلامة المتفنن، من عائلة تلمسانية عريقة قدمت لـم نْجعبد الرحمن بن إدريس بن أحمد ا
 أحده، 7777فاس أواسط القرن التاسع الهجري، ولد بحومة المخفية من عدوة  فاس الأندلس سنة: 

وعقد فيه ه7765، تولى الإمامة والتدريس بمسجد الشرفا  عام: الحراضرة  الفاسية فقها  المالكية
حررم االإمامثم ، «المختصر»وبعد الفجر له حلقة سماع «البخاري صحيح»حلقته الشهيرة  في شرح 

  بفاس وصلي عليه بمسجد القرويينه 7711توفي سنة لسنوات طويلة، الإدريسي وخطيبه

رفعة وعلوا بقدومها، إمام في القرا ات،  وزادت حاضرهما ة الـــم نْجرة  الشهيرة  التي دخلت فاسمن عائل
مفسر  

بشيخ جماعة القرا  بفاس وإمام احررم الإدريسي «الأنفاسسلوة  »، لقابه صاحب 112
 113 وخطيبه

وله  اازه فيهاأأخذ عنه القرا ة  و الذي 115المنجرة  ، ووالده114المسناوي الدلائيأبو العباسشيوخه من
  شيوخهذكر فيها ، له فهرسة 116تصنيف في الأسانيد

                                                           

لة، بفتح احرا  ضبطها على صيغة م فْع  ذي ال لأبي عبد الله الكتاني: ضبطها الاركلي بكسر احرا  وسكون النون، خلافا 111
  866ص:  ،2  و"سلوة  الأنفاس"ج: 230ص: 7الأعلام"ج:"نظر: اوسكون النون  

   268، ص: 7: معجم المفسرين، عادل نويهض، ج:112
  862، ص: 2سلوة  الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلما  والصلحا  بفاس، محمد بن اعفر الكتاني، ج: : 113

المحدث ، المشاهيركان من الأوليا  الأكابر والعلما  : أبو العباس أحمد بن محمد المسناوي، بن محمد بن أبي بكر الدلائي،  114
الفقيه، حافظ للقرا ات السبع، ولد اللااوية الدلائية البكرية، وبها نشأ وأخذ العلم عن والده وأعمامه، ودراس اللااوية وخطب وأم، 



31 
 

ومحمد بن عبد الرحمن  ،117محمد بن عبد السلام الفاسيوأخذ عنه عليهتتلمذ  ممن
ه في رسائله من جملة دا عالذي  120العربي بن أحمد الدرقاويو ، 119ومحمد بن أحمد الهبطي118التادلاوي،

  شيوخه الذين قرأ عليهم القرآن

شرح النامية في  المقاصد»، و121«حاشيه على كنا المعاني في شرح حرز الأماني»من تصانيفه:
 ة حاشيه على تقريب الكلام في تخفيف حما »التجويد، ووهي نظم في لابن المبارك 122«الدالية
 وغيرها  123«وهشام

                                                                                                                                                                                     

، 7، و"شجرة  النور"ج:566، ص: 2ه  انظر:"سلوة  الأنفاس" ج:7771انتقل لفاس، وأقبل على تدريس العلوم، توفي سنة: 
  516ص: 

ه،  كان عالما ماهرا في علم 7016أبو العلا  إدريس بن محمد بن أحمد احرسني، الإدريسي المعروف اللمنجرة ، ولد سنة:: 115
القرا ات، وشيخ المقرئين بفاس والمغرب، كان يجلس للقرا ة  عليه بعناة  القرويين، له تآليف شتى وتقاييد في علم القرا ة  نظم ونثرا مع 

  230، ص:7، و"الأعلام" ج:865، ص: 2ه  انظر: "سلوة  الأنفاس"ج:7781شرعية، توفي سنة: مشاركة في سائر العلوم ال
  ف-77-2722 :رقم احرفظ، لمملكة العربية السعوديةالإسلامية،الركا الملك فيصل للبحوث والدراسات : منه نسخة بم116

 

مام الفقيه النظار ،أبو عبد الله محمد بن عبد السلام البناني الفاسي: 117 أخذ عن الشيخ أحمد بن ناصر وأذنه في التلقين وعن  ،الإِّ
ورحل للمشرق وأخذ عن أعلام منهم الخرشي وعبد الباقي الارقاني وله عنهم  ،الشيخ ميارة  الصغير وأبي سالم العياشي وغيرهم

وله أولاد وأحفاد فضلا  أعلام منهم ابنه ، أسفارفي ستة  "شرح الاكتفا  للكلاعي"و "شرح لامية الاقاق"له تآليف منها  ،إاازات
  203، ص:7، و"شجرة  النور"ج:225، ص: 7انظر: فهرس الفهرس"ج: هـعن سن عالية  7768عبد الكريم  توفي سنة 

: لم أاد ترجمته، وقد ذكره الدرقاوي في رسائله، وحلاه اللقول: الأستاذ الأكبر المحق  الأشهر تلميذه الشريف، وحكى بعض 118
   832" ص:مجموعة رسائل مولاي العربي الدرقاويأخباره مع شيخه ابن المنجرة  التي عدّها من كراماته  انظر:" 

ه، ولا الولي الكبير محمد الهبطي، الذي 180بي جمعة الهبطي الصماتي المتوفى سنة لم أاد ترجمته، وليس هو المقرئ محمد بن أ :119
 ( وترام له وللآخر، وغالب الظن أنه خطأ من صاحب الترجمة في عدِّ تلامذته 7/800ذكره في سلوة  الأنفاس)

في المغرب  وهي فرع يقة الدرقاوية أول من نشر الطر  ،العربّي بن أحمد ابن احرسين بن علي، أبو عبد الله الدرقاوي احرسني: 120
قرأ بها، وتفقه وتصوف بفاس  تخرج على يده كثيرون قيل:  التي كان من الفضلا  مولده ووفاته في قبيلة بني زروال،  من الشاذلية

ه  7281"، توفي سنة:"رسائل " في التصوف، و"بشور الطوية في مذهب الصوفية:خلف نحو أربعين ألف تلميذ  له
    256، ص:7، و"شجرة  النور"ج:228، ص: 5انظر:"الأعلام"ج:

  6563احرفظ: رقم ة اللمغرب، احرسني ةالملكي ةلخاانمنه نسخة ال: 121
عبدالله بن ، ونسخة ثانية بمكتبة مجاميع 777/2 :فظحرقم ة، بالسعودية لمملكه العربية الالمركاي ةلمكتب: منه نسخة ال122
  2/323:رقم احرفظبفاس المغرب،  القرويين، وثالثة بمكتبة م 8 7/12:رقم احرفظ،بالطائفالعباس
  70576(2مجموع) :رقم احرفظة اللمغرب، احرسني ةالملكي ةلخاان: منه نسخة ال123
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ذكر في  الذي«سلوة  الأنفاس»صاحب  لم أاد من أشار إليه اللتضلع وممارسة التفسير غير الكتاني
ترجمته أنه كان متفننا في التفسير، وأنه كان يجلس أول النهار بعد صلاة  الصبح لتدريس التفسير 

 124بمسجد الشرفا  بفاس، ثم ينتقل لمسجد القرويين لأال مجلس إقرا  القرا  وسماع القرآن 

الدرقاوي  ، إلا ما ذكره مولاي العربيه لنماذج من تفسيرهو ولم يتطرق طلبة الشيخ ولا من عاصر 
ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ ه( تلميذ الشيخ من أنه قرأ عليه من أول الفاتحة إلى قوله تعالى:7218)ت:

و قرا ة  إاازة  فيها ولم يفصح هل هي قرا ة  إاازة  أم قرا ة  تفسير، أ، 125[48:الحجر]چئو  ئۇ  ئۇ
 تفسير، وكله محتمل 

أسلوبه ومنهجه في التفسير،على الرغم من نامعرفة يمكن ولشحِّّ المصادر التي تكلمت عن هذا الع ل م، لا
والإقرائيةالتي كان يعقدها اللقرويين ومسجد الشرفا  الذي مارس فيه التدريس  مجالسه التفسيرية شهرة 

زها  الخمسة عشر عاما، كما لا يمكننا معرفة إذا ما كان يفسر القرآن في تلك المجالس من عنديته أم 
فاسير المشهورة  ويقوم بشرحه لطلابه، كصنيع الإمام البليدي أنه كان معتمدا على تفسير من الت

والإمام المقري الشهاب وغيرهم، وهل كان في تفسيره معتمدا على التفسير الإشاري الصوفي العتباره 
 أحد أقطاب الطريقة الشاذلية في زمانه والمرواين لها أم لا ؟

وم القرآن في التعاطي مع الآي الكريم، ذلك وما يمكن قوله، أنه اعتمد على القرا ات كأحد أبرز عل 
وهي حاشية «حاشية الج عبري الكبيرة »: ألاف فيه مصنـاف ين، الأولأنه متخصص في هذا الفن والذي 

 126 «الشاطبية»على شرح الج عبري لمتن 

                                                           

  862، ص: 2: سلوة  الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلما  والصلحا  بفاس، محمد بن اعفر الكتاني، ج: 124

: مجموعة رسائل مولاي العربي الدرقاوي احرسني، العربي الدرقاوي احرسني، تحقي ، بسام محمد الرود، منشورات المجمع الثقافي، 125
   832-837م، ص:7111، ت:7الإمارات المتحدة ، ط:

طبعته اليايدي، و ، وقد حق  من طرف الدكتور أحمد «كنا المعاني في شرح حرز الأماني وواه التهاني»: وهو المسمى 126
عالم ،إبراهيم بن عمر الخليلي  والج عبري هو م1998/هـ1419طبعة أولى، سنة: لرالط،،الوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

توفي  وتعلم ببغداد ودمش ، ،بين اللس والرقة على الفراتله نظم ونثر  ولد بقلعة اعبر ،ت، من فقها  الشافعيةا االلقر 
   22 :، ص7لام"، ج:"الأع:نظرا  ه732عام:
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كان وهي نظم في التجويد، ولن تخلو مجالسه التفسيرية التي  لابن المبارك 127«شرح الدالية»والثاني:  
 يعقدها من درر في هذا الفن، وإسهاالت كونه صاحب صنعة في القرا ات 

 :هـ(2281أبو يعقوب)ت: ، يوسف بن محمَّد المصعبي المليكيالسابع: 

أحد أعلام ،، من عائلة آل ويروه7011سنة  ولد ببلدة  مليكة بميااب، يوسف بن محماد المصعبي
هواستقرا 7708سنة  الشيخ محمد المصعبي اربة مع والده سافر إلى الجاائر في التفسير من الإالضيين،

، وعمر بن 129وسليمان بن محمد الباروني 128سعيد بن يحي الجادويكثر كشيوخ أخذ العلم عن  ،بها
إلى مصر حيث ثم هـسافر إلى تونس ليستايد من العلم، 7772في سنة و ، 130علي السدويشكي

الجايرة  وكبير علمائها ورئيس مجلس احركم فيها، ليصبح مفتي حضر دروسًا اللأزهر، ثما عاد إلى اربة 
 وله مجالس للتدريس بمساادها، ولكناـه كان أكثر ملازمة للجامع الكبير 

على يديه ثلة من أعلام  تتلمذ،آية في العلوم، له معرفة ايّـِّدة  بعلم الفلك والخطِّّ والكيميا كان 
وسليمان بن محماد  ،132يحيى ابن صالح الأفضلي اكريايبأو  131الإالضية كابنه محمد بن يوسف المصعبي

 ، وغيرهم كثير 134، وعمر بن أحمد البغطوري133الشمااخي
                                                           

، رويها دال، نظمها صاحبها لتوضيح أحكام تخفيف الهماة  حرماة  755قصيدة  من البحر البسيط، عدد أبياهما  «لداليةا»: 127
نظر: مجلة: اهـ(دفين روضة الشرفا  بفاس، 7012)ت:الشيخ أبو عبد الله محمد بن مبارك السجلماسي المغراوي، وناظمها هو هشام

 م 7133دانبر -/ نونبر2و 7ربيع  212لعدد دعوة  احر ، ا

من مشايخ اايرة  اربة بتونس، قال عنه تلميذه ، هـ7751-7708: أبو عثمان، يحي بن سعيد الجادوي، كان حيا بين 128
ناً عظيماً،  أخذ العلم عن شيوخ زمانه، كأبي الربيع سليمان بن أبي ستة، وبلغ فيه شأ"الفائ  في العلوم المعقولة والمنقولة"الباروني: 

"، وغيرها، توفي بجربة  انظر:"معجم فتاوى في الأحكام"، و"اواالً فقهياً حول احربسله تصانيف منها:"فتصدار للتعليم والتأليف، 
   701، و"تاريخ بني ميااب" ص: 736،ص:7" ج:ةأعلام الإالضي

  الشيخ محماد بن يوسف المصعبي، فهو تلميذ ابنه سليمان بن محماد الباروني الوالغي: لم أاده، وليس هو 129
اشتهر السم عمر الويراني، من ، أبو حفص، من علما  القرن احرادي عشر الهجري، عمر بن علي بن ويران السدويكشي: 130

على يد أبي مشايخ اربة، من حومة سدويكش، درس في ابل نفوسة، وأخذ العلم عن الشيخ محماد بن زكريا  الباروني، وقد تخراج 
"معجم أعلام " وغيرها  انظر:العقيدة  المباركة" و" كتاب مناسك احر ِّّ   :"حفص عدد من العلما ، له مؤلافات عديدة  منها

   701، و"تاريخ بني ميااب" ص: 877: ،ص7" ج:ةالإالضي
 

 

أخذ العلم عن والده العالم، وعن  ووفاة ،، المليكي أصلا، الجربي مولدا ونشاة  محمد بن يوسف بــن محمد المصعبيأبو عبد الله، : 131
كان من الأقطاب الذين تدور عليهم أمور عصرهم في اربة، تولىا منصب والده في جميع المهامِّّ اللجايرة  من   ،غيره من مشايخ عصره
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، «أولي الألبابتحفة الألباب في عذر »مخطوطة منها:مفيدة ، وحواش عديدة ، كلُّها  اصناف تآليف
، في 135الكافي، لأبي عماار عبد «حاشية على شرح الجهالات»، و«حاشية على أصول الدين»و

 ، وغيرها التوحيد وعلم الكلام
خدم التفسير تأليفا، وكان مكثرا من التدريس، غير أن أحدا لم يشر إلى أنه كان مقيما على تدريس 
التفسير في حلقاته، وهو ما لا أستبعده، خاصة أنه كان صاحب حلقات متنوعة في كثير من 

 المسااد 

مخطوط اللمكتبة ، وهي للسيوطي والمحلي «تفسير الجلالين»ى له في التفسير حاشية كبيرة  ادا عل    
، اا ت لوحة 180 بها، 13: برقم:الأولىة بجربة بتونس، احتوت المكتبة على نسختين منها: الباروني

                                                                                                                                                                                     

شرح لقصيدة  تحريض ":رئاسة مجالس التعليم، واحركـم، والتدريس، والفتوى اللجامع الكبير  له تآليف عديدة ، كلُّها مخطوطة، منها
: ،ص7"ج:ةمعجم أعلام الإالضيه  انظر:"7201وغيرها، توفي سنة:  المنسوب ليحيى الجناوني "حاشية على الإاارات" و"الطلبة
506  
العلما  الأعلام، وكبار المشايخ في وادي ميااب إالن  من ،هـ7726 ولد سنة: الأفضلي،يحيىبن صالح ابن يحيى أبو زكريا، : 132

النهضة احرديثة، بل هو العثها الأوال هو من بني يسجن بميااب، سليل بيت العلم، تلقاى مبادئ العلوم في مسقط رأسه ببني 
ثما عاد إلى وطنه ميااب  ،بييسجن، ثما قصد اربة فأخذ في البداية من مجموع مشايخها، ثما انقطع للشيخ أبي يعقوب يوسف المصع

معجم أعلام   انظر:"هـ7202توفيسنة:  نصا بين رسالة وحاشية  20هـ، ترك ما لا يقلُّ عن 7721حوالي سنة
  560: ،ص7"ج:ةالإالضي
ن أحد العلما  الاهااد في اربة بتونس، أخذ العلم عن الشيخ محماد ابسليمان بن محماد بن عمر الشمااخي أبو الربيع، :133

يوسف المصعبي، وذلك بمدرسة الجامع الكبير اللجايرة  تولىا رئاسة مجلس التدريس اللجامع المذكور بوصية من شيخه وتخراج على 
في عهده وردت إلى اربة أوال نسخة من كتاب النيل للثميني، فنسخها ابنه قاسم فانتشرت النسخ في كثر، يديه تلاميذ  

  272: ،ص7"ج:ةمعجم أعلام الإالضي  انظر:"هـ7285 ِّّ سنة الآفاق توفي بمكاة في موسم احر
من علما  أسرة  البغطور بجايرة  اربة، أخذ العلم بها عن الشيخ أبي عثمان سعيد بن ، عمر بن أحمد البغطوريأبو حفص، : 134

بعد عودته تولىا التدريس ، و عيسى الباروني، والشيخ يوسف بن محماد المصعبي، ثما انتقل للاستاادة  من اامع الايتونة بتونس
بمسااد الجايرة ، وأكثر دروسه كانت اللمسجد الكبير  ولتضلُّعه في العلم خلف شيخه يوسف المصعبي في المشيخة العلمياـة، وتولىا 

 رئاسة العااابة بجربة 
  807: ،ص7"ج:ةمعجم أعلام الإالضيانظر:"وهو آخر علما  أسرة  البغطور ، هـ7230توفِّّـي سنة 

عالم شهير من علما  ، أبو عمار، عبد الكافي بن أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن محمد التناوتي الوارالاني :135
ولد بقرية تـْن اوْتْ من قرى وارالان ، ، صنافه الدرايني في الطبقة الثانية عشرة -القرن السادس  -عصر الازدهار العلميِّّ بوارالان 

هـ(، وأبو سليمان أيوب بن 217وطنه على مشايخ أالاا  منهم: أبو زكريا  يحي بن أبي زكريا  )وإليها ينسب، وتتلمذ في م
  221: ،ص7" ج:ةمعجم أعلام الإالضيه  انظر:"210وغيرهم، توفي قبل سنة: إسماعيل الياماتي المااتي
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، تراوحت مسطرهما بين الناسخ ةمجهولمبتورة  وناقصة غير كاملة، وخطها مغربي دقي  يصعب قرا ته، 
 136 27إلى  76

لوحة   100، وهي في مجلدين ضخمين، كل مجلد يقرب من لوحة 7822 اوبه  15برقم: والثانية
بخط مغربي قديم، بدأت الأرضة تنهش منها ومن لوحاهما، حتى طمست بعض الجمل بسببها، وهي 

وفرغت من تسويدها نسخة مكتوبة زمن المؤلف دون ذكر لاسم الناسخ، اا  في ورقة الكولوفون: 
تامها:   اه7737:آخر شهور أن تفسير ذي الجلالين  ،هذه احراشيةالواقف علىواعلم أيها ا  في خِّ
فهم كتاب الّلّ بخلاف غيره من  الإيصالإلىالوقوف علىفي  وأسرع،التفاسير تحقيقا واختصارا من أالِّّ 
 137 التفاسير

 وقد اعتمدتُ في بيان منه  الإمام المصعبي وأسلوبه التفسيري على النسختين معا 

 متقنا في العرض، فقد كان يستفتح كلامه بذكر الآية استعمل المصعبي في حاشيته هاته أسلوالوقد 
القرآنية بقوله: "تعالى" ويريد بها: قال تعالى، وهي لفظة تظهر انتقاله لتفسير الآيات اللاحقة، ثم يبينِّّ  

 كونها مدنية الناول أو مكية، ويورد الخلاف في ذلك أحيانا لا دوما 

قل كلام الجلالين، ثم يتبعها بكلام البيضاوي، ثم الامخشري أو التفتااني أو هود بن محكم، ثم ثم ين 
 يعقب على أقوالهم ردا تارة ، وسكوتا تارة  أخرى، وموافقة في مرات عديدة  

فإن قالوا،  :ليها، فيكثر من قولهة في إيراد بعض المسائل والتطرق إالفنقل كما كان مكثرا من أسلوب  
وهي كثيرة  في حاشيته لا يمكن  ، أو فإن قالوا قلنا،ب الصحيح أن يقال، بعد أن يورد الشبهةوالجوا

  حصرها

                                                           

محمل من   75-78م، ص:7113: فهرس مخطوطات مكتبة الباروني بجربة، سعيد بن يوسف الباروني، تونس، دط، ت: 136
 http://elbarounia.comموقع المكتبة البارونية التونسية على الرابط:

  75ص:  ،المراع نفسه: 137

http://elbarounia.com/
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، إلا أن ذلك لم يمنعه من 138واللرغم من تمذهب الإمام المصعبي اللمذهب الإالضي ومنافحته عنه
مام البيضاوي اعتماد كتب المخالفين في حاشيته هاته على الجلالين، فقد اعتمد كثيرا على تفسير الإ

للامخشري خاصة في ترايحاته اللغوية والنحوية، وعلى حاشية «الكشاف»وعلى  «أنوار التنايل»
التفتااني عليه، وعلى كثير من كتب المخالفين، ويتطرق للخلاف فيما بينهم في المسألة الواحدة ، وهو 

 ة من كل سورة  إذ يقول:دليل على عدم تعصبه، كتفسيره لآية البسملة واعتداده اللقول بأنها آي

: قال البيضاوي ،كما أنها آية من الفاتحة  ،هي آية من أول كل سورة  ،[2:الفاتحة]چٱ       ٻ  ٻ  ٻچ 
وخالفهم قرا  المدينة والبصرة  والشام  ،وابن المبارك والشافعي، مكة والكوفةوفقهاؤهارا  وعليه قُ 
 139 عندهنّ أنها ليست من السورة  ولم ينصّ أبو حنيفة فيه شي  فظُ  ،وزاعيومالك والأ وفقهاؤها

ومسائل المخالفين من عرض العقيدة  الإالضية بأصولها وفروعها آرا  ولم يمنعه هذا التنوع في طرح 
ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ     چ والذب عنها، كمسألة الكبائر، إذ يقول عند قوله تعالى:

غفر إلا اللتوبة، وأما الصغائر فتغفر :المعتمد عندنا أن الكبائر لا تُ [44:وبةالت]چگ  ڳ  ڳ    گگ
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  چ بأشيا  منها ااتناب الكبائر، لقوله تعالى:

عليها، يُصرا ومنها ما بين الصلاة  والصلاة  وغير ذلك كما هو مذكور في محله ما لم ، [12:النساء]چڱ
ضع لي  الإصرار على الصغائر كبائر كما هو معلوم، ومما اتف  لي حين كنت بمصر أن وُ لأنهم قالوا: 

غفر الاتناب الكبائر بنا  على ما مع بعض الطلبة الشافعية في شأن الصغائر فقلت له: إنها تُ  كلام  
گ  گ  گ  چ هو مذكور عندنا، فقال لي: إن هذا هو مذهب المعتالة  فقلت له: قال الله تعالى: 

 140الآية، واستمر على قوله ولم يجب الآية، والله أعلم چڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  گ

                                                           

أحد التونسيّـِّين يشتم الإالضياـة، ويردُّ  د الي تونس، لـما بلغه أنرسالة كتبها إلى علي الشا ابن محما  : يذكرون في ترجمته أن له138
  517، ص: 2  انظر: معجم أعلام الإالضية، ج: هـ7728شهادهمم، فبياـن له الشيخ حقيقة الإالضياـة ومذهبهم، كتبها سنة 

 : مخطوط: حاشية المصعبي على الجلالين، نسخة البارونية اللوحة الأولى من المخطوط  اا ت غير مرقمة  139
  228، لوحة: 7يوسف المصعبي، ج: طوط: حاشية المصعبي على الجلالين،مخ: 140
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ويظُهر قول من وافقه من أصحاب المذاهب الكلامية الأخرى ويشير إلى أنه مواف  للمعتقد بحسب 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ تعبيره، كصنيعه عند تفسيره لقوله تعالى:

: أي جمعوا بين «الكشاف»في  يقول بعد كلام مطول للإمام البيضاوي: قالذ إ [18:التوبة]چڤڤ
لمعاصي، أو كان بعضهم كافرين وبعضهم ظالمين أصحاب الكبائر، لأنه لا فرق بين الفريقين واالكفر 

 في أنه لا يغفر لهما إلا اللتوبة، انتهى، وهو كما ترى مواف  لما هو المعتقد عندنا، وأما البيضاوي
حكمه الساب  ووعده المحتوم على أن من مات على كفره فهو خالد  فيحمل الكل على الكفر، لجري

 141وخالدين حال مقدرة   ،في النار

وغيره في اواز الاستغفار للكافر والعاصي وتأويلهم للفظة وفي موضع آخر يورد كلام البيضاوي 
ٿ  ٿ       چ يقول في تفسير قوله تعالى:  إذ هم،ثم يقوم اللرد علي الاستغفار بأنها طلب التوفي  للهداية،

قوله: : [221:التوبة]چٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    
 لأبيهبأن ماتوا على الكفر، قال البيضاوي: وفيه دفع النقض الستغفار إبراهيم عليه الصلاة  والسلام 

، انتهى  هو كذلك لكنه منسوخ أو مؤول، فإن المراد اللاستغفار التوفي  والإصلاح هنا يشير الكافر
إليه بقول: لأنه طلب توفيقهم للإيمان، انتهى  أقول: مقتضى ما هو المعتقد عندنا منع هذا التأويل 

من قواعد  أيضا، فإن الكافر لا يدعى له بدعا  الآخرة  مطلقا لا بتوفي  ولا غيره، كما هو معلوم
المذهب والله أعلم  أقول أيضا: فإذا فهمت ما ذكرنا أُشكل عليك ما ذكره الشيخ هود في هذه 

وكان إبراهيم ، [224:التوبة]چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ الآية، في قوله:     وتفسير ابن عباس واحرسن 
إلى آخره    ما ظاهره  أنه عدو لله، لأنه مات على الكفر له ا، فلما مات تبينا يراوه ما كان حيًّ 

ويدل لما قلنا قول البيضاوي فيما  وهو غير مناسب  ،يقتضي اواز الاستغفار له ما دام يراو إسلامه
تقدم قريبا من قولنا فيها، وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال:}استأذنت ربي في زيارة  قبر أمي 

                                                           

  713، لوحة:7ج: مخطوط: حاشية المصعبي على الجلالين،: 141
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هو المواف  لما هو المعتقد عندنا للقواعد والله  وهذا 142فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار فلم يأذن لي{
 143أعلم  فلينظر في ذلك فإنه في غاية الإشكال 

ولم يكن الإمام المصعبي في رده هذا متعصبا للمذهب وإن رااح قوله، ذلك أنه ردا حتى قول الإمام 
 ختم المسألة هود بن محكم الذي يعُتبر أهم رموز المذهب، وأظهر أن الناظر قد يستشكل قوله، ثم

 بأنها في غاية الإشكال وهذا دليل سعة صدر منه وعدم تعصب 

وفي القرا ات القرآنية اعتمد الإمام المصعبي على هذا العلم وأظهر قدرته فيه، فكان يورد مواطن 
ڍ     چ كما في تفسيره لقوله تعالى:  الخلاف في القرا ات ويقوم بعرض الخلاف في اللفظة الواحدة  

، إيضاح ذلك وبيانه أن يقال: چڍچهؤ وجملة النفي خبر مبتدإذ يقول:[11:البقرة]چثج  ثج    ثج   ک
لا نافية للجنس على سبيل التنصيص واسمها مبني على الفتح لتضمنه معنى م نْ الاستغراقية، على هذه 

ليس، قال زكريا: القرا ة  المشهورة ، وأما على قرا ة  الرفع وهي قرا ة  أبي الشعثا ، فمرفوع بلا التي بمعنى 
الفرق بينها وبين التي لنفي الجنس أن تلك تواب الاستغراق وهذه تجوزه، قال الرازي: لأن نفي 

 144الجنس نفي للماهية 

ھ  ھ  ے  ے  چ وكان ناقلا لأقوال بعض الأئمة في القرا ات وترايحاهمم، كصنيعه في قوله تعالى:

قال البيضاوي: من انسكم  ، إذ يقول:[218:التوبة]چۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ    
كم أي أشرفكم، أقول: قال المفسر في كتابه  الإكليل في استنباط »عربي مثلكم، وقرئ من أنْـف سِّ

                                                           

   7615 :، أخراه مسلمفي صحيحه،كتااللجنائاالالستئذانالنبيصلىاللهعليهوسلمربهعاوال،حديثرضي الله عنه بي هريرة ن حديث أ: م142
   7261 :حديث،البمااا فيايارة قبورالمشركين، كتااللجنائافي سننه،   وابنمااه

  282، لوحة: 7يوسف المصعبي، ج: مخطوط: حاشية المصعبي على الجلالين،: 143
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: على قرا ة  فتح الفا  يستدل به على أن العرب أفضل من العجم وأن قريشا 145«الأحكام من التنايل
 147، انتهى 146أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل قريش

وقد اتسمت حاشية المصعبي بكثرة  النقل والإسهاب فيه، فكان يورد أقوال الأئمة من كتب التفسير 
واحرواشي واللغة والفقه وغيرها من الفنون، وقد ينقل في المسألة الفقهية الواحدة  العشرات من الأقوال،  

كلام الجلالين في حكم حيث أورد  ، [228:الأنعام]چئى  ئى  ی  ی  ی  ی  چ قوله تعالى:  كصنيعه في
عقبه بقول البيضاوي ثم الصفوي، ثم تعرض لأقوال المذاهب الفقيهة ترك التسمية على الأكل، ثم أ

قال البيضاوي: مسبب عن إنكار أتباع المضلين الذين فيه، ويختمها برأيه منتصرا لمذهبهإذ يقول: 
 على ذبحه لا مما ذكر عليه اسم غيره أو يحرمون احرلال ويحللون احررام، والمعنى كلوا مما ذكر اسم الله

مات حتف أنفه، انتهى  قال محشيه: ظاهر الآية تحريم متروك التسمية عمدا أو نسيانا، وهو مذهب 
بعض السلف وإليه ذهب داود الظاهري وعن أحمد مثله  قال الصفوي:"وعند كثير من السلف وهو 

حابه  وقيل الإجماع منعقد على ذلك، وأن المشهور من مذهب مالك وأحمد وعليه أبو حنيفة وأص
ترك التسمية نسيانا لا يضر، وأما عمدا الذبيحة حرام"  انتهى، وأقول: وعندنا احركم كذلك، وعليه 

 148الشافعي 

ومن العلوم التي تطرق لها المصعبي واعتمدها في حاشيته هاته علم اللغة والإعراب فقد كان مكثرا 
لام الامخشري وتقريراته واختياراته الإعرابية والنحوية، كصنيعه عند منها، معتمدا اللخصوص على  ك
ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ     گگچ تفسير أوائل سورة  هود إذ يقول: 

ن كتاب خبر مبتدأ لى أأشار به إ :سورة  مكية، وهي مائة وثلاث وعشرون آية، هذا كتاب[12:هود]چں
أواها من الإعراب حيث قال في إعرابه وإعراب ما «الكشاف»ز فيما بعده صاحب واوا  ،محذوف

                                                           

 والمفسر هنا هو الإمام السيوطي صاحب الكتاب  بعنوان: الإكليل في استنباط التنايل  ويطبع بع: طُ 145
ت، دط، بيرو   ،دار الكتب العلمية، تحقي : سيف الدين الكاتب ،الال الدين السيوطي ،الإكليل في استنباط التنايل: 146

  756، ص: م 7137:

  285، لوحة: 7للمصعبي، ج: مخطوط: حاشية المصعبي على الجلالين،: 147
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ڱ   ڱ   ڱ   چ وقوله:  ،صفة له چڳ      چخبر مبتدأ محذوف و چڳ  چ: وبعده ما نصه

أي من  چڱچ يكون خبرا بعد خبٍر، وأن يكون صلة لأحكمت، و نصفة ثانية، ويجوز أ چں
عنده، إحكامها وتفصيلها وفيه طباق حسن، لأن المعنى أحكمها حكيم وفصلها أي بينها وشرحها 
خبير عليم بكيفيات الأمور، انتهى  أي بأن اعل أن مصدرية فلذلك مقدر قبلها البا ، وزاد 

 149 البيضاوي احتمال كونها كلاما مبتدأ للإغرا  على التوحيد

-ه فائدة  الإخبار عنمن أن  :بتدأ والخبر عند شرحه لكلام البيضاويالم احرديث عنإفادة  سهب فيوأ
ٱ  ٻ  ٻ  چ   في قوله تعالى:الثنتين التنبيه على أن احركم العتبار العدد دون الصغر والكبر -الوارث

ڤ    ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  پٻ  ٻ  پ

ن يفيده الخبر ما لم يفده المبتدأ، ما يقال لا بد أ، إذ يقول: [211:النساء]چڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ
وهنا ليس كذلك إذ ما أفاده الخبر هنا مفاد من ضمير كانتا، وحاصل الجواب أن اثنتين يستحقان 

ر بأن هذا القد دا بر أو غيرهما من الأوصاف، ورُ أوك الثلثية بمجرد هذا العدد من غير اعتبار تقييد بصغر
ثنتين صفة محذوفة، ليس وأن الان ضمير كانتا للوارثين، فاد من ضمير كانتا أيضا، ومن ثم أايب بأمُ 

 150ن كانتا الوارثتان اثنتين من الأخوات، انتهى إيفيد الخبر ما لم يفده الضمير، والتقدير ف

متطرقا له بإسهاب  ومن علوم القرآن التي اعتمدها المصعبي في حاشيته علم الناسخ والمنسوخ، ولم يكن 
ے   ے  ۓ  ڭ  ڭ   چغير أنه تطرق لمواطن ذكرها صاحب الجلالين، كقوله في تفسير قوله تعالى:

، قال في چ ڭ    ڭ  ڭ    ڭ چقوله: هذا منسوخ بآية السيف، الإشارة  على قوله: [81:الحجر]چڭ    
ے  ے  ۓ  چإلى قوله: چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھچ في قوله تعالى  «الناسخ والمنسوخ»كتاب 

إلى هاهنا منسوخ وما  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچإلى چ ڭ    ڭ  ڭ    ڭ چوالمنسوخ  ،هذا محكم:چۓ
يا  :فقال صلى الله عليه وسلمالخطيم واسمه شريح بن ضبيعة بن شرحبيل البكري أتى النبي  :وذلك أنقبلها محكم، قال

ما قلته فإن أاابوني   عليهملى قومي فأعرض إأراع  :فقال ،فعرض عليه الدين ،محمد اعرض علي أمرك

                                                           

  218، لوحة: 7للمصعبي، ج: مخطوط: حاشية المصعبي على الجلالين،: 149
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لقد دخل علي بواه كافر وخرج بعقبي :}صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،ن أبوا علي كنت معهمإكنت معهم و 
خرج المسلمون في إثره فأعجاهم فلما كانت عمرة  القضاة  ،فاستاقه صلى الله عليه وسلمبسرح لرسول الله  فمرا  {غادر

فسمعوا  ،العرب تلبي على حدهما وهو العام السابع سمع المسلمون تلبية المشركين وكانت كل طائفة من
 چ151يا رسول الله لا يذهب أو تغير عليه فأنال الله عا وال :بكر بن وائل تلبي ومعهم الخطيم فقالوا

فصار  ،وهو لا يرضى عنهم چۈچيعني الفضل في التجارة  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چإلى چڭ    ڭ  ڭ    ڭ
 152 ذلك منسوخا بآية السيف

 والتي لا تحمل عنوانا معينا، المصعبي أن هاته احراشيةالإمام ويمكن القول بعد هذا البيان لأسلوب 
والامخشري  ذات قيمة علمية كبيرة ، وأنها حاشية اامعة لمجموعة من التفاسير كتفسير البيضاوي

التأليف في مع اختلاف مناه  ومعتقدات أصحابها، وهو بها يفتح الب  فتااني وغيرهم،والسعد والت
 بح  ثلمة كبيرة  في تاريخ الجاائر بعد هذا وهيالتفسير الواحد الجامع لعدة  معتقدات ومذاهب، 

ن نسختها المعتمدة  خاصة أ، لوحات هذا المخطوط إن استمرت الأرضة في نهش العلمي التفسيري
  بتونس في مكتبة البارونية وحيدة   

 المحاضرة الرابعة:

 ه(:2281عمر الأموي التنلاني، أبو زيد )ت:الرحمن بن الثامن: عبد 

ه 7771عبد الرحمن بن عمر الأموي التنلاني التواتي، أبو زيد، ولد بتنلان بين سنتي: 
كان من مجتهدي وقته في المذهب المالكي،   الصحراوية،التواتية أحد أعلام الجاائر اللديار ه،7721و

، ثم قصد سجلماسة، ثم رحل رابعا لأدا  154، رحل أولا إلى التكرور153شيخ الشيوخ وبقية الرسوخ

                                                           

  وورد  1137 :ولاآمينالبيتاحررام،حديث: الطبري في اامعه في تفسيره لسورة  المائدة ، الب القولفيتأويلقولهتعالى الأثرأخرج : 151
 في هذا الأثر أن اسمه: احر طْمُ 

، بيروت ،المكتب الإسلامي ،محمد كنعانو : زهير الشاويش يقتح،هبة الله بن سلامة البغدادي المقري ،الناسخ والمنسوخ: 152
  30ه، ص:7505، ت: 07ط:

  815محفوظ بن ساعد، ص: و  : موسوعة تراام علما  تلمسان وتوات، عبد احر  حميش153
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ه، وعمره بضع وسبعون 7731فريضة احر ، حيث توفي بمصر أثنا  عودته من رحلة احر  سنة: 
وأخذ عن جملة كبيرة  منهم صنوفا من الفنون  شيوخهسنة، ودفن اللقرافة الصغرى بمصر  فتنوع 

، كما أخذ تفسير البيضاوي 156ايتونالذي قرأ عليه بمكناس ال155سيدي بن سعيد العميريوالعلوم، ك
، وتتلمذ على يد الشيخ أحمد 158وذكر ذلك في إاازته له157عن الشيخ المفسر عبد الرحمن الجنتوري

وعلوما أخرى، كما أخذ تفسير الجلالين  160وذكر في إاازته أنه أخذ عنه علم التفسير 159بن صالح
وذكر ذلك في إاازته أيضا التي ، 161من الشيخ محمد بن علي بن إبراهيم من بني القاضي الدرعي

 ، وغيرهم 163كما تتلمذ على الشيخ محمد بن أب المامري التواتي  162أاازه بها،

                                                                                                                                                                                     

 ت كْرُورُ:برا ين مهملتين: بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى انوب المغرب، وأهلها أشبه الناس اللانوج : 154
  83، ص:2انظر:"معجم البلدان"ج:

يه عن خمس وسبعين سنة، أخذ عن أب ه،7713ومات سنة ه، 7708قاضي مكناس العلامّة الأديب ولد بمكناس سنة : 155
، له فهرسة التنبيه والإعلام خذ الطريقة الناصرية عن الشيخ سيدي المعطي بن صالح الشرقيأوغيره من شيوخ فاس ومكناس، 

، 2بفضل العلم والأعلام، وغير ذلك من التآليف، دفن بضريح المولى أحمد بن خضرا  بمكناس  انظر:" فهرس الفهارس" ج:
له فهرسة في مجلد وسط، وهي أشبه بديوان أدبي منها بثبت، وقد   2832، ص: 1  و" موسوعة أعلام المغرب" ج:378ص:

  تراام نفيسة، وهي عندياشتملت على فوائد و 
  75محمد الي بلعالم، ص:  الغصن الداني من ترجمة وحياة  الشيخ عبد الرحمن التنلاني،: 156
 : مرت ترجمته  157
   85ص:محمد الي بلعالم،  الغصن الداني من ترجمة وحياة  الشيخ عبد الرحمن التنلاني،: 158
 لم أاد له ترجمة : 159
  82، ص:المراع نفسه: 160
 له ترجمة لم أاد : 161
  81، ص:المراع نفسه: 162
ه بقرية أولاد احراج 7010: محمد بن أب بن أحميد المامري التواتي منشأ وموطنا ووفاة ، المكنى بأبي عبد الله، ولد بعد 163

 عديدة  بضواحي آولف، كان متقنا مجيدا فطنا عارفا، أخذ عن عمر بن مصطفى الرقادي وأحمد التواي وغيرهم، له تصانيف
منها:"نظم الآارومية" وله آخر بعنوان"ناهة احرلوم نظم ابن آاروم"، وأراوزة  في التصريف سماها"روضة النسرين في مسائل 

  218/238"موسوعة أعلام الجاائر" ص:انظر: ه بتيميمون 7760سنة: التمرين" وغيره  توفي 
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ر صاحب  164على يديه أعلام كثركمحمد الاالاويتتلمذ  ألفية الغريب في »و «ألفية التفسير»المفسِّّ
، وعبد 166البكري، وعبد احر  بن عبد الكريم 165وعمر التنلاني المعروف بعمر الأصغر «القرآن

 وغيرهم  167الرحمن بن العالم الاالاوي
 

 
لم يذُكر في تراجمه أنه قام على تفسير القرآن اللتدريس، غير أنه ألاف في التفسير الختصاره تفسير 

ر المصون مختصر الدُّ »، وسمااه «الدُّر المصون في علم الكتاب المكنون»الموسوم  168الإمام السامِّين
، وذكر أن اختصاره هذا اقتصر فيه على فنون ثلاثة 169«الكتاب المبين مين في إعرابللسا 

وهي:الإعراب واللغة والتصريف لشدة  احرااة إليها وأنه أسقط الرابع لقلة من يتعاطاه من طلبة 

                                                           

 : ستأتي ترجمته 164
بن عبد الرحمن بن عبد القادر بن أحمد بن يوسف التنلاني المعروف بعمر الأصغر مؤسس المهدية، ولد  وقيل عومر : عمر165
ه، المشارك الفهامة، ارتحل من تنلان ليؤسس الااوية المهدية وهو قائد ركب احرجي  في توات مدة  سبع سنين، أخذ 7722سنة 

"موسوعة :حرا  الفلاة  التي بين تطاف وأولف ودفن ببلدية مهدية  انظره بص7227عن امحمد بن عبد الله الونقالي غيره، توفي سنة 
  817/815أعلام الجاائر" ص: 

عبد احر  بن عبد الكريم بن البكري، الملقب بأبي الفتح الأمريني، لم يكن في عصره من يستحضر الفروع الفقهية مثله،  :166
طالب العابد بن أحمد، له تصانيف منها نظم من المعرب والملحون ونثرا أخذ عن والده وعبد الرحمن الجنتوري، وأخذ عليه الفقيه ال

"موسوعة أعلام :ه  انظر7270في الصلاة  على النبي، وتآليف صغيرة  في علم الأدب، ومقيدات في الفقه والنحو  توفي سنة: 
  821الجاائر" ص: 

 بن عبد الله الونقالي وأخوه محمد الاالاوي، رحل ه، من شيوخه محمد7712عبد الرحمن بن أحميد العالم الاالاوي، ولد قبل  :167
  525"موسوعة أعلام الجاائر" ص: :انظرلمركا أناجمير، وله ولأولاده الفضل في انتشار العلم بها وبمناطقها، لا يعلم تاريخ وفاته  

 

ت  ا امفسر، عالم اللعربية والقر ين: مِّ أحمد بن يوسف بن عبد الدايم احرلبي، أبو العباس، شهاب الدين المعروف اللسا :168
عشرون اا ا، والقول الوايا في أحكام الكتاب  ،تفسير القرآن: شافعيّ، من أهل حلب  استقر واشتهر في القاهرة   من كتبه

   73، ص:8  و" طبقات الشافعية" ج:215، ص: 7ه  انظر: "الأعلام" ج:126، توفي اللقاهرة  سنة: العايا
ذكر ذلك  ،حقيقا ودراسةو عبد التواب عبد المجيد رياش الجاائري عليهتويعمل الأستاذ أب خطوط،لا ياال في عداد الم :169

  37، ص:«الغصن الداني»بلعالم في  يالشيخ محمد ال
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العصر، كما اقتصر أيضا في القرا ات التي استوفاها فيه متواترها وشاذها على قرا ة  نافع التي رواها 
 170نه، لأنها محفوظ غالب طلبة المغرب ورش وقالون ع

بخاانة الشيخ الي بلعالم بآولف ولاية أدرار، وهي نسخة كاملة عدد 171نفيسةولهذا المختصر نسخة 
لوحة، غير أنها صعبة القرا ة  خاصة بعد تصويرها لردا ة  الخط وطمس الكثير من  277لوحاهما 

الغصن »الكلمات والجمل فيها، وقد ذكر الشيخ الي بلعالم نموذاا من مقدمتها وخاتمتها في كتابه 
ا لدراسة أسلوب ومنه  الإمام عبد الرحمن التفسيري وطريقة اختصاره ، وقد اعتمدهم172«الداني

 للسامِّين   «الدر المصون»لكتاب 

افتتح الإمام التنلاني مختصره بمقدمة ذكر فيها تحصيله وتمكنه من علوم اللغة كالإعراب والغريب 
فل  لاحتوائه تلك الفنون، للسامين لأنه مؤلاف  حا «الدر المصون»والبديع والبيان، وأنه شُغف بكتاب 

إذ يقول:" لــماا منا الله تعالى عليا بحفظ كتابه العايا، وتحصيل ما تيسر من علومه كإعرابه وغريبه 
الدُّر المصون في علم الكتاب »وبديعه وبيانه، وكان من أالِّّ ما ألُِّف في هذه الفنون الكتاب المسمى 

وم التي سيتناولها في هذا المختصر بأنه اقتصر:" على الفنون   " ثم أالن عن منهجه في العل«المكنون 
لقلة من يتعاطاه  -البيان -لشدة  احرااة إليها، وأسقطت الرابع  -الإعراب والغريب والبديع -الثلاث

 173من طلبة العصر" 

ثم ذكر علم القرا ات وأنه اقتصر على رواية ورش إذ يقول:" اقتصرت في القرا ات التي استوفاها فيه  
 174متواترها وشاذها على قرا ة  نافع التي رواها ورش وقالون عنه، لأنها محفوظ غالب طلبة المغرب" 

                                                           

  2، لوحة:خاانة الشيخ الي بلعالم بآولفمخطوط: مختصر الدر المصون، عبد الرحمن التنلاني، : 170
تواد وذكر أن نسخة منه  شرح في معاني مفردات القرآن، "المختصر الثمين في معرب القرآن :كتاب«المعلمة»ذكرصاحب: 171

 ربما تكون نفسها، ولم أستطع التأكد من ذلك لعدم احرصول عليها عند الشيخ بن الكبير بأدرار  

  25-28محمد الي بلعالم، ص: الغصن الداني من ترجمة وحياة  الشيخ عبد الرحمن التنلاني،: 172

  2مخطوط: مختصر الدر المصون، عبد الرحمن التنلاني، لوحة: :173

  2مخطوط: مختصر الدر المصون، لوحة:: 174
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ي بذكر قرا ة  نافع فقط، وقد التام هذا القيد في سائر تلخيصه، فكان لا يورد أقوال بقية القرا ، ويكتف
مين بقية حيث أورد الإمام السا ، [11: البروج]چئۆ  ئۈ  ئۈ  چ كصنيعه عند قوله تعالى:

  والعامة على فتح اللام، چئۈچ ــــ، والباقون اللجر نعتا لچئۇچ ــــقرأ نافع اللرفع نعتا ل":هقولاتبالقرا 
 176" چئۇچ ـــلالتنلاني ذكرها اللقول:" نعت  وعند الإمام ،175"وقرأ ابن السميفع وابن يعمر بضمها

گ  گ  چ وكان يغُفل ذكر قرا ة  نافع وبقية القرا ات مطلقا ولا يتطرق لها، كصنيعه في قوله تعالى:

 ،قرأ ابن كثير وأبو عمرو الليا " مين أقوال القرا  فيها اللقول:حيث أورد السا [22: الغاشية]چگ  گ     
، إلا أنه وقرأ نافع كذلكرفعا لقيامه مقام الفاعل   چگ  چ من تحت مضمومة على ما لم يسم فاعله،

اللتا  من فوق، والتذكير والتأنيث واضحان؛ لأن التأنيث مجازي  وقرأ الباقون بفتح التا  من فوق 
أي: لا  ، فيجوز أن تكون التا  للخطاب، أي: لا تسمع أنت، وأن تكون للتأنيثچگ  چ ونصب 

نصبا، أي: لا  چگ  چ بيا  الغيبة مفتوحة، چلا يسمعچ:تسمع الواوه  وقرأ المفضل والجحدري
ولاغية يجوز أن تكون صفة لكلمة على معنى النسب، أي: ذات لغو أو على إسناد ،يسمع فيها أحد

والعاقبة  اللغو إليها مجازا، وأن تكون صفة لجماعة، أي: جماعة لاغية، وأن تكون مصدرا كالعافية
" 177 

غير أن التنلاني يعرض عن كل ذلك اللقول:" أو جماعة لاغية، أو نفس لاغية أو كلمة ذات 
 178لغو" 

 وهو دليل على تدخله أحيانا في متن السامين، بإضافة لمفهوم النفس اللاغية هنا 

                                                           

، 7، ط:دار القلم، دمش  ،أحمد محمد الخراطتحقي : المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف السمين، الدر: 175
  120، ص:70ه، ج:1406ت:

  812لوحة:مخطوط: مختصر الدر المصون، : 176

   161، ص: 70ج: المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف السمين، الدر: 177

  811مخطوط: مختصر الدر المصون، عبد الرحمن التنلاني، لوحة:: 178
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يترتب على اختلافها تغير ولعل تبريره هنا أنه لا يورد القرا ات واختلافها ولا حتى رواية نافع عندما لا 
في المعنى، فيسمع أو تسمع لا تغيير للمعنى فيها، بخلاف الموضع الأول في لوحٍ محفوظٍ أو لوحٍ محفوظ  

 براوع احرفظ على اللوح أو القرآن 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ    چ كصنيعه أيضا في قوله تعالى:

چ فيبإثبات ألف بعد نون  وغيرهم نافع وابن عامر وأبو بكرمين قرا ة  أورد السا حيث ، [21: الأحزاب]چ

چ في قوله:چڇ    چ ولام چگچ قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بإثبات ألف بعد نون إذ يقول:"  چگ

وصلا ووقفا موافقة للرسم؛ لأنهن رسمن في المصحف  چڎ  ڈچ في قوله: چڈچ ولام  چڇ  ڇ    
ن هذه الألف تشبه ها  السكت لبيان احرركة، وها  السكت تثبت وقفا، للحااة كذلك  وأيضا فإ

فكذلك هذه الألف   م،إليها  وقد ثبتت وصلا إارا  للوصل مجرى الوقف كما تقدم في البقرة  والأنعا
 179 "وقرأ أبو عمرو وحماة  بحذفها في احرالين؛ لأنها لا أصل لها

ولم يذكر كل ذلك الإمام التنلاني، ملتاما بضابط ما لم تكن القرا ة  محل خلاف في توايه المعنى فلا 
يتطرق لها، إذ يقول في اختصاره لكلام السمين في الآية:" ثبت وصلا ووقفا تبعا لخط المصحف، 

صلا لبيان احرركة، وثبتت و چئۆ  چوچىچ فهي في الرسول والسبيلا، وهي تشبه ها  السكت في 
مع عدم ورودها في كلام  چئۆ  چوچىچ وزيادته التمثيل بـــــ 180إارا  للوصل مجرى الوقف" 

 السامين، دليل  أيضا على زياداته وتدخله في المتن، وإن وصف اللقلة   

بأنه ردود على اعتراضات شيخه أبي حيان على الامخشري، بل  «الدر المصون»وعراف كتاب السامين 
 181انتصر له في كثير من المواضع، بعد أن جمع فيه بين الإعراب واللغة والتصريف والبيان 

                                                           

  13، ص: 1ج: المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف السمين، الدر: 179

  806التنلاني، لوحة: مخطوط: مختصر الدر المصون، عبد الرحمن: 180

  2مخطوط: مختصر الدر المصون، لوحة::181
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وعلى الرغم من هذا التعريف إلا أنه أغفل مواضع انتصار السمين للامخشري، وكان يمر بها دون 
-2: آل عمران]چٻ  ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ ٱ چ ذكرها، كصنيعه عند قوله تعالى:

إذ چٱچ بتبرئته من القول اللوقوف على ميم قوله تعالى عن الامخشري ع الإمام السامينفادحيث[1
لامه ألف لام ميم وهي متحركة، حتى يُ  :قلت: ومتى ادعى الامخشري أنه يوقف على ميم من" يقول:

وإنما ادعى الرال أن هذا في نية الموقوف عليه قبل تحريكه بحركة النقل،  بمخالفة إجماع العرب والنحاة ،
 182" لا أنه نقل إليه، ثموقف عليه، وهذا لم يقله البتة ولم يخطر له

 تماما، واعتبرها مثل هاته المواضع كان لا يوردو ، لدفاع السامين عن الامخشري التنلانيالإمام لم يتطرق ف
، على الرغم من إشارته في المقدمة خاراة عن أصل الكتاب وتلخيصهزيادات وإسهاالت  -باعمي-

 إلى أن الكتاب حوى العديد من المواضع في الدفاع عن الامخشري من همم شيخه أبي حيان 

مين في نقلها ولا ينسب الأقوال  من النقول التي أسهب السا مقلاا  وقد كان التنلاني في كتابه هذا،
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  چ :خلاصتها فقط، كصنيعه في تفسير قوله تعالىلأصحابها، بل كان يذكر 

حيث أورد السامين كلام الامخشري ، [21: الأنفال]چڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٿ   ٿ
قوله واختلافهم في ذلك إذ يقول:" چٺ  چفي عود ضمير الها  في  والواحدي والاااج والفرا 

تعود على الإمداد أي: وما اعل الله الإمداد  ثم هذا الإمداد يحتمل أن يكون : الها  چڀ  ٺچتعالى:
إذ المعنى: فاستجاب بإمدادكم  ويحتمل أن يكون مدلولا عليه بقوله چپ  پ  چ:المنسبك من قوله

لأنه متأت على قرا ة  الفتح  ،وهذا الثاني أولىچۆ  ۈ  ۈچ عليه فعله في قوله: كما دلا چپ    چ
فإنه لا يتجه عوده على الإمداد على قرا ة  الكسر إلا بتأويل  ،بخلاف الأولچپ  چوالكسر في 

ذكره الامخشري وهو أنه مفعول القول المضمر فهو في معنى القول  وقيل يعود على المدد قاله الاااج  
قال الواحدي: وهذا أولى لأن اللإمداد اللملائكة كانت البشرى  وقال الفرا : إنه يعود على الإرداف 

                                                           

  70-1، ص: 8ج: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف السمين،: 182
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  وقيل: على چہ  چـــــــبمردفين  وقيل: يعود على الألف  وقيل: على الوعد المدلول عليه ب المدلول عليه
 183 "ابريل أو على الاستجابة، لأنها مؤنث مجازي، أو على الإخبار اللإمداد

في حين أورد الإمام التنلاني الأقوال ملخصة دون ذكر لأصحابها إذ يقول:" تعود على الإمداد 
چ إذ المدلول ممدكم، وقيل على المدد، وقيل على الإرداف المدلول عليه بــــــ  چڦ   چالمنسبك من أن 

" چڀ  184  يعدكم، وقيل على الاستجابة، وقيل على الإخبار اللمراد، واعل هنا بمعنى صيرا

بأنه  وفي ترايح أقوال السامين في المسائل الخلافية، التام التنلاني اختيارات السامين دون الإشارة  إليه
ڇ  ڍ  چ هو الرااح عنده، على الرغم من تنويه السامين إلى ذلك، كصنيعه مثلا في تفسير قوله تعالى:

في ضمير اللقول:" چڍچ : حيث أورد الخلاف في ضمير التثنية في قوله تعالى[11: الحجر]چڍ  ڌ  ڌ    
قوم شعيب لتقدمهما ذكرا  لتثنية أقوال، أراحها: عوده على قريتي قوم لوط وأصحاب الأيكة وهم ا

وقيل: يعود على لوط وشعيب، وشعيب لم يجر له ذكر، ولكن دل عليه ذكر قومه  وقيل: يعود على 
الخبرين: خبر إهلاك قوم لوط، وخبر إهلاك قوم شعيب  وقيل: يعود على أصحاب الأيكة وأصحاب 

 185."مدين؛ لأنه مرسل إليهما فذكر أحدهما مشعر اللآخر

التنلاني لخاص الكلام في الآية على النحو التالي:" التثنية عائدة  على قرى لوط وأصحاب غير أن 
الأيكة، وهم قوم شعيب وقيل يعود على الخبرين، خبر إهلاك قوم لوط، وخبر إهلاك قوم شعيب، 

، وهو بهذا الصنيع يورد 186وقيل يعود على أصحاب الأيكة وأصحاب مدين، لأنه مرسل إليهما"
وهو  -قيل-مام السامين اللجام مصدرا به كلامه، ثم يورد بقية الأقوال بصيغة التمريض ترايح الإ

 منه  مطرد في تلخيصه هذا 

                                                           

  212، ص: 2ج: المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف السمين، : الدر183

  713لوحة:مخطوط: مختصر الدر المصون، عبد الرحمن التنلاني، : 184

   713، ص: 1ج: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف السمين،: 185
  221مخطوط: مختصر الدر المصون، عبد الرحمن التنلاني، لوحة:: 186
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أما ما يتعل  اللاستشهاد اللأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والتابعين، فلم يكن مكثرا منها على 
لا يذكرها إلا نادرا، ونفس الأمر ، بل كانت شبه منعدمة في اختصاره و «الدُّر المصون»منه  صاحب 

في الشواهد الشعرية عند الإعراب، فلم يكن ناقلا لها على الرغم من كثرة  نقل السامين لها وكثرة  
استشهاده بها، مع قلة اهتمامه اللمعاني اللغوية للفظة القرآنية والعلل الصرفية والأواه الإعرابية، بل  

مين في إذ يقول السا ،[1: الإنسان]چئې  ئېچ تعالى: كان يواا فيها غالبا كصنيعه عند قوله
أي: هديناه مبينا له  چئۈ چنصب على احرال، وفيه واهان، أحدهما: أنه حال من مفعولتفسيرها:"

كلتا حالتيه  قال أبو البقا : وقيل: هي حال مقدرة   قلت: لأنه حمل الهداية على أول البيان له، وهو 
على المجاز  قال چئۈ    چفي ذلك الوقت غير متصف بإحدى الصفتين  والثاني: أنه حال من 

إما سبيلا شاكرا، وإما سبيلا  فناه السبيل أي: عرا  چئۈ    چ الامخشري: ويجوز أن يكونا حالين من
چ والعامة على كسر هماة  ،فوصف السبيل اللشكر والكفر مجازا [21: البلد]چڻ   ڻچ كفورا كقوله:

تقدم خلاف النحويين فيها  ونقل مكي عن الكوفيين أنها هنا إن الشرطية ، و أو ــــوهي المرادفة لچئې
لأن إن الشرطية لا تدخل على الأسما ، إلا أن  ،ثم قال: وهذا لا يجياه البصريون ،زيدت بعدها ما
وأيضا فإنه لا چئې  چ  ولا يصح إضمار الفعل هنا؛ لأنه كان يلام رفع چې  ې چ يضمر فعل نحو:
مع إضمار الفعل، ويمكن أن يضمر فعل چئېچ انتهى  قلت: لا نسلم أنه يلام رفع ،دليل على الفعل

وإن خلقناه كافرا فكفور وقرأ أبو السمال وأبو تقديره: إن خلقناه شاكرا فشكور، چئېچ ينصب
العجاج بفتحها  وفيها واهان، أحدهما: أنها العاطفة، وإنما لغة بعضهم فتح هماهما، وأنشدوا على 

 ذلك:

ال  ع رياة    وأماا صبا انْح العشيّ ه بُوبُ  ***تُـل قِّّحُها أمّا شم 
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وحذف الواو ، قال:أيما إلى انة أيما إلى النار ، يا فتح الهماة   ويجوز مع فتح الهماة  إبدال ميمها الأولى
بينهما  والثاني: أنها أما التفصيلية، واوابها مقدر  قال الامخشري: وهي قرا ة  حسنة والمعنى: أما 

 187 "انتهى  ولم يذكر غيره ،شاكرا فبتوفيقنا، وأما كفورا فبسو  اختياره

كل ما ذكر من الشواهد الشعرية وخلافات النحويين والقرا ، اختصره التنلاني اللقول:"نصب على 
مجازا،أو عرافناه السبيل إما سبيلا شاكرا وإما سبيلا  چئۈ    چأو منچئۈ چاحرال من مفعول 

 188كفورا" 

 ية والفقهيةعناية اللنواحي العقد لهلم تكن التنلاني الإمام فإن «الدُّر المصون»وتبعا لصاحب 
عناية واضحة اللناحية  ، كما لم تكن له ولم يتطرق لها في مواضعها القرآنيةوالسلوكية في مختصره هذا،

إشارات ووقفات تفسيرية هامة في تفسير القرآن اللقرآن، وبيان  ،على الرغم من ورودمختصرهالأثرية في 
ڳ   ڳ  چ قوله تعالى:تفسير السمينل التنلاني، كما في وأغفلهامين السا  ها،التي أظهر سر خواتيم الآيات

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  

إذ [281: البقرة]چې   ې  ې  ې    ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
بتراي الشكر لأن قبلها تيسيرا وترخيصا،  وختمت هذه الآية يقول في سر ختمها بطلب الشكر:"

چ وقوله:چڭ  ڭ  ڭ  ۇچ فناسب ختمها بذلك  وختمت الآيتان قبلها بتراي التقوى، وهو قوله:

لأن القصاص والصوم من أش  التكاليف، فناسب ختمها بذلك، وهذا أسلوب  چٹ       ٹ  ٹ  
مطرد، حيث ورد ترخيص عقب بتراي الشكر غالبا، وحيث اا  عدم ترخيص عقب بتراي التقوى 

، ولم يتطرق الإمام التنلاني لهذا المعنى أصالة، وأواا في 189"وشبهها، وهذا من محاسن علم البيان
 تفسير الآية كعادته 

                                                           

  713،ص: 1: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف السمين، ج:187
  836التنلاني، لوحة:مخطوط: مختصر الدر المصون، عبد الرحمن : 188

  231،ص: 2الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف السمين، ج:: 189
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ ونفس الأمر في تفسير قوله تعالى: 

، فقد تطرق السامين لسر ختم هاته الآية بوصف الإنسان اللظلم والكفر، ولم يتطرق [14: إبراهيم]چ
 التنلاني لذلك مطلقا، وغيرها من المواضع 

اللواازة  الشديدة ، فكان يختصر الكلام الكثير الذي يصل حد  «الدُّر المصون»لــــ وقد اتسم اختصاره 
الصحفة والصفحتين والثلاث لسطر أو سطرين، كما لم يلتام بلفظ المؤلف في اختصاره، إنما كان 

 «الدُّر المصون»يركب الجمل أحيانا بأسلوبه الخاص، ككلامه عن الاستعاذة ، فقد أسهب صاحب 
تها وتعريف العوذ وتصريف فعلها، وشاهدها من كلام العرب والشعر، الكلام فيها، وفي تعريفها وكيفي

فاختصرها التنلاني في سطر واحد إذ يقول دون التاام بنص السامين:" ليست من القرآن إجماعا، وإنما 
، 191، واا  كلام السامين في الب الاستعاذة  في سبعة صفحات190أمر اللابتدا  بها واوال أو ندال"

 في سبعة أسطر، وهو اختصار شديد تميا بأنه لم يكن مخلا اللمعنى، إنما كان مختالا واختصره التنلاني
 للإسهاالت وكثرة  الأمثلة والشواهد والواوه  

لأبي زيد  «ر المصونمختصر الدُّ » ه7575 سنة: 192ادمكيتوقد نظم الشيخ محمد الأمين الأنصاري ال
 ،بشرحه193علي بن سلطان احركمي، وقام الدكتور بيت 225، وأتي النظم في التنلاني

 194 «القواعدالنفيسةالمعروفةبنظمالمشكلفيقواعدالمعرب»شرحىالوسم

                                                           

  8مخطوط: مختصر الدر المصون، عبد الرحمن التنلاني، لوحة:: 190

   72- 1، ص: 7: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف السمين، ج:191
 : لم أاد ترجمته 192
ولد اللمضايا إحدى مدن منطقة  ،المشارك في كلية اللغة العربية اللجامعة الإسلامية اللمدينة المنورة :الأستاذ 193

هــــ من 7500سنة:تجه إلى مدينة مكة المكرمة للإلتحاق اللدراسات العليا فحصل على شهادة  المااستير اه7860اازانعام
 ،اامعة اامعة أم القرى

 هـ، من قسم اللغويات بكلية اللغة العربية اللجامعةالإسلامية7502حصل على دراة الدكتوراه عام  ثم رحل إلى المدينة النبوية وبها
   هـ26/77/7521وفي يوم الاثنين ت كثيرة ،مؤلفاته وتحقيقاته   ، ولهلتكليفات الإدارية والعلميةكانت له العديد من ا

 عة أولى ه، طب7576قد طبع الكتاب بدار البخاري بمكة المكرمة، سنة:  :194
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إن التراث الجاائري ليفخر به ويعتد فوالنتظار خروج هذا العمل الكبير والمختصر الفريد لنور الطباعة، 
 أحد مفاخر التراث التفسيري لعلما  الجاائر كبه  

 : 195ه(2214الراشدي القسنطيني )ت:محمدالتاسع: عبد القادر بن 

مفتي احرنفية بقسنطينة، للرواشد من فرايوة ، القسنطيني نشأة ،عبد القادر بن محمد الراشدي، نسبة 
، لا يعلم تاريخ مولده، قام برحلات عديدة  وأخذ عن شيوخ  أصولي متكلم، تولى قضا  قسنطينة مرارا

عنه "الكثير من الفقه والأصول وعلم الكلام ، الذي أخذ 196المنور التلمسانيمحمد شيوخهكثر،فمن 
عليه ثلة  تتلمذ وغيرهم،كما 198، والمكودي الشهاب197وابن الدين الأصغروالنحو والبيان وأاازه"،

 200، وأحمد بن عمار 199من أعلام الجاائركأبي راس الناصري

                                                           

: وهم احرفناوي فجعل وفاته " أوائل العشرة  الثانية من القرن الثاني عشر"، وهو ممتنع لأن مجالس صالح الي التي قال عنها 195
لم  -بجامع سيدي الكتاني ومدرستهأنها  -رحمه الله-ذكر أبو القاسم سعد الله و -أن الراشدي كان يقوم بتفسير بعض السور فيها

 «تاج العروس»والابيدي في  «شجرة  النور الاكية»ه ولم يتطرق لسنة وفاته غير صاحب 7710يأمر صالح الي ببنائها إلا سنة 
 ه ه، وهو ما يتناسب مع ما راحت7715 واعلاها سنة:

أخذ عن أبي عبد البر محمد  ،العلامّة الأديب المسند الرحالة ،محمد بن عبد الله بن أيوب المعروف اللمنور التلمساني دفين مصر: 196
ه الابيدي  ذكر الورثيلاني أنه كان يقوم اللتفسير اللأزهر الشريف، ي،بن محمد المرابط الدلائي ومحمد بن عبد الرحمن بن زكر  حلاا

، و"تاج 210، ص: 2انظر:"فهرس الفهارس"ج:  بعد راوعه من احر  ه7712توفي سنة:  ،شيخنا العلامة الشهيداللقول: 
  875، ص:75س"ج: العرو 

   لم أاد ترجمته 25" ص:فتح الإله ومنته": ذكر ذلك أبو راس وحكى قصةً وقعت للراشدي مع شيخهالمذكور  انظر: 197
هو الشهاب أحمد بن احرسن بن محمد المعروف اللورشان الملقب اللمكودي منشأه بفاس وبها قرأ، وح  ونال  ،المكودي: 198

ه تلميذه مفتي تونس الشيخ بيرم الثاني حلاا  ه،7761تونس، واعتمده أهلها وإليه مراع أسانيدهم، وولي الفتيا بها ومات سنة 
  223، ص: 2  انظر:"فهرس الفهارس" ج:الأنام العلامّة المحق  البحربقوله: حافظ المغرب في عصره الشيخ الإمام مفتي 

 : ستأتي ترجمته 199
من أعلام زمانه في العلوم النقلية والعقلية، له اشتغال الحرديث  ،أحمد بن عبد الله بن عمر بن عبد الجاائري، أبو العباس: 200

هـ  من 7730هـ  كان مفتيا سنة 7712هـ وااور بمكة إلى ما بعد 7766والتاريخ  من أهل مدينة الجاائر، ح  في أوائل سنة 
 علما  العصر" على نه  قلائد العقيان  لى احربيب" وتعرف اللرحلة احرجازية، و"لوا  النصر فيإآثاره "نحلة اللبيب بأخبار الرحلة 

  33، ص: 2، و"تعريف الخلف"ج:11، ص:7انظر:"معجم أعلام الجاائر"ج: ه 7202توفي نحو سنة :
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 الإمام الع لم المشهور « العروس تاج»صاحب 202مرتضى الابيدي201وقد أااز دون ملاقاة  

، «حاشية على شرح السيد للمواقف العضدية»و «مباحث الااتهاد»تآليف ومصنفات ككتاب له
وتأليف صغير تعرض فيه لكثير من عائلات قسنطينة وقبائلها وبيان الشريف منهم والعربي والبربري، 

ثبات واه الوزن وآلات إمتسعات الميدان في »في مدح النبي عليه الصلاة  والسلام، و «قصيدة »و
  203«المياان

خدم التفسير وقام عليه تدريسا لا تأليفا،  لات العلم القائم على العلوم تدريسا وتأليفا،اأحد را
صاحب الأبحاث  ،المفسرعند دخوله لقسنطينة ووصفه اللقول:"صاحب الرحلة ااتمع به الورثيلاني 

سيرية تقام بجامع سيدي انت مجالسه التف، ك204"الشريفة والفوائد المنيفة سيدي عبد القادر الراشدي
وصفها احرفناوي اللقول:" وله تعليقات جمة وفتاوى ومسائل ابتكارية اليلة، 205رستهالكتاني ومد

 207 هما من آثار صالح الي، وكلا206وتفسير عدة  آيات وقعت بمجالس صالح الي"

                                                           

وعبد القادر الراشدي المذكور هو شيخ السيد مرتضى الابيدي، أاازه مراسلة من قسمطينة، ترجمه في : يقول الكتاني:"201
  281، ص: 7  "فهرس الفهارس"ج:دث الصوفي النظار"معجمه وحلاه بشيخنا الإمام المح

علّامة الللغة واحرديث والراال والأنساب، أصله من واسط في ، محمد بن محمد احرسيني الابيدي، أبو الفيض، الملقب بمرتضى: 202
الناس فيه حتى كان في أهل  اشتهر فضله وزاد اعتقادرحل إلى احرجاز، وأقام بمصر،  ،العراق ومولده اللهند ومنشأه في زبيد الليمن

اللطاعون في مصر  ه 7202سنة:توفي  ،لم يكن حجه كاملا بشي المغرب كثيرون ياعمون أن من ح  ولم يار الابيدي ويصله 
  232، ص: 77، و"معجم المؤلفين"ج:10، ص:1"  انظر:"الأعلام"ج:تاج العروس في شرح القاموس:"من كتبه
  غير أن المفهرس اعل وفاته في القرن 70/215اللهند بمدينة بتنه، برقم حفظ: خدابخش: منه نسخة نفسية ووحيدة  بمكتبة 203
 ه  77

   113، ص:2ج:  احرسين بن محمد الورثيلاني،، خبارنظار فى فضل علم التاريخ والأناهة الأ: 204
  75، ص: 2تاريخ الجاائر الثقافي، أبو القاسم سعد لله، ج::205
  227، ص:2تعريف الخلف براال السلف، محمد احرفناوي، ج:: 206
نه الشا الجاائر العاصمة اليا على اليلك عيا م 7122سنة  تركيا زميرولد بإ .اليلك الشرق صالح اليأحد اليات:207
أدى ا شهدت فترت حكمه عدة  إنجازات وعرفت منطقة اليلك الشرق ازدهارا اقتصاديا وااتماعيا مم  م1792 - م1771الشرق

وخوفا على منصبه خطط لقتله وتم له ذلك سنة  اائر العاصمةالج الشا كل هذا إلى غيرة أدى    إلى ازدياد نفوذه وولا  الشعب له
أدت هذه احرادثة إلى مواة حان عبر كافة اليلك الشرق وكتعبير عن ألم الأمة ارتدت النسوة  وشاحا أسودا يسمى   7112

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1771
http://ar.wikipedia.org/wiki/1792
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
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الراشدي في وقته فإن  ة ورغم شهر عن هذه الشخصية العلمية:"-رحمه الله-يقول أبو القاسم سعد الله 
اك، والذي يهمنا هنا ليس حياته وليس لدينا منها سوى نبذ متفرقة هنا وهن ،حياته ما تاال غامضة

ه كان يعقد مجالس للفتوى ته في تفسير القرآن الكريم، ذلك أن مترجميه قد تحدثوا عن أننما مساهموإ
دريس أو مجالس ااتماعية يحضرها الوالي والتفسير، غير أننا لا نعرف ما إذا كانت هذه المجالس للت

وكلاهما والمعروف أن الراشدي كان قد تولى الإفتا  والتدريس بجامع سيدي الكتاني ومدرسته   والعلما 
ع في  ليف ولكننا لا نعرف ما إذا كان تفسيره قد جمِّ من آثار صالح الي، كما أن للراشدي بعض التآ

صورة  منتظمة وإنما كان يتناول بعض الآيات في المناسبات فلعله لم يكن يتناول التفسير ب ،كتاب
 208" المعينة ويعرضها ويحللها

تولى الإمام الراشدي التدريس في الجامع الكتاني ومدرسته، وكان يصبغ تلك المجالس صبغة التخصيص 
تأليفا للطلبة لا صبغة المجالس العامة التي يحضرها الوالي وغيره، ولم يشر كل من ترام له أنه جمع 

خاصا في التفسير إنما أشاروا إلى بثِّّه لتفسير القرآن الكريم في تلك المجالس، وأنه كان قائما على 
التدريس لهذا الفن في حلقاته، وكلام احرفناوي موح بأنه لم يفسر كل القرآن بل بعض الآيات على 

 حد قوله  

ن سيرته تشير إلى أنه قد وااه بعض أنه كان إلى حد ما متحررا في فتاويه وآرائه، ذلك أصور يتو  
علنا نتصور أنه كان في تفسيره شي  ، ما يجنه كان يقول اللتجسيملتحدي نتيجة آرائه، فقد قيل عنه أا

 من الخروج عن المألوف وعدم التقيد الرتيب بنصوص وآرا  الأقدمين 

رد الورثيلاني تلك القصة ولقصة اهمامه اللتجسيم دلائل على منه  وأسلوب تفسيره للقرآن الكريم، يو 
في اليد: إنها حقيقة، ومع فقال هو ، [11: ص]چۉ  ۉ  ې چ قوله تعالى وهذه المسألةكاملة فيقول:"

                                                                                                                                                                                     

ار الألمعية للنشر والتوزيع، نظر ترجمته كاملة في: الجاائر خلال احركم التركي، صالح عباد، دا.اللملاية ما زالت تستعمل حتى اليوم
  211م، ص: 2078، ت: 7الجاائر، ط:

  75، ص: 2تاريخ الجاائر الثقافي، أبو القاسم سعد لله، ج:: 208
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في  ح  د  ليست اارحة ولا اسما بل يستحيل ذلك، لأنه يؤدي إلى احردوث والإمكان، وق   ذلك إنها
ويل محوج إلى الدليل والخروج أالخل ، لأن التل  الله بها الأشراف من التأويل لها بقدرة  أو صفة زائدة  يخ

وإن  ويل ألى نوع من المجاز، فلم يكترث اللتأويل إذ البقا  مع احرقيقة هو الأصل، ولأن التإمن احرقيقة 
كان صحيحا ففيه ابتغا  الفتنة، وإنما تنتفي على التسليم في صحة التأويل، وإن كان في علم الله  

واحد، فقد اتف  أهل النسة قاطبة على نفي الجارحة وما يؤدي إلى  كذلك لأن المصيب في العقائد
الإمكان واحردوث والتجسيم، فمن قائل: أن له يدا حقيقة والعلم بها موكل إلى الله تعالى فلا يستلام 

 209هذا التجسيم الذي يستلام ما لا يلي  به جل جلاله، فأنى له أو كيف ومتى يلامه؟" 

ا "تحامل عليه سببه احرسد والبغض والتنافس، وإنما رموه بذلك لما علموا منه من  ثم يبرر هاته التهم بأنه
كونه طويل اللسان عليهم اللعلم، بل وقد نسبوا إليه كثرة  الرشوة  وغير ذلك مما لا يناسبه، بل سمعت 

 210من بعضهم أنه قال صرح اللتجسيم غير ما مرة " 

لها بما حوته من ظاهر دون تأويل، وهو منه  وهي دلائل على اهتمامه بظواهر النصوص وتفسيره 
 في التعامل مع نصوص الوحي  -غالبا-تعتمده المدرسة الظاهرية 

يمكننا من خلاله الاستدلال على أسلوبه ومنهجه ومما حُفظ لنا من تراث الإمام الراشدي، والذي 
المؤرخّ قد نشرها والتي قام أيضا بشرحها، و  211التفسيري، مخطوط لقصيدته الشعرية حول التأويل

، وهذا نص «نفح الأزهار»في كتابه ضمن مجموعٍ يحوي رسائل أخرى للراّشدي  212سليمان الصيد
 القصيدة  والشرح:

                                                           

  302-305، ص:2ج:  احرسين بن محمد الورثيلاني،، خبارفضل علم التاريخ والأ فينظار ناهة الأ:209

  302، ص: 2، ج:المراع نفسه: 210
  868 ة، تصنيف تفسير، رقم حفظ:الكتب القطري : منها نسخة بدار211
مدرّس مصلح كاتب مؤلف مؤرخ محام، ولد ببلدة   م،7121ولد سنة: سليمان بن بلقاسم الصيد الطولقي القسنطيني: 212
م، واصل دراسته 1951حصل على شهادة  التحصيل سنة أينالايتونة  إلى اامعتعلم بمسقط رأسه ثم انتقل  ببسكرة ،طولقة 
الشخصية الجاائرية عبر ، تاريخ الجاائر القديممن آثاره:  .م1966 شهادة  الليسانس في القانون من اامعة الرالط سنة فنالاللمغرب 
  755-758م، ص: 2072، دط، ت:دار الهدى، الجاائر، عبد احرليم صيد، معجم أعلام بسكرة ، وغيره  انظر: التاريخ
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 ولــــــــــكافر اللذي قضته العق   *** يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخبرا عني المؤول أن
 ولــــــــقـــــبل الدين ما حوته الن***  ما قضته العقول ليس من الدين

 دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس عليه وإنه لع *** ــــــاــــــــــــــــــــــــــــــأتقولان إن ذا أكثر النـ
 ولــــــــــــــــــــــــــيأذن الله أو يقله رس*** ا لمــــــــــــــــــــشرعوا لهم من الدين م

 ولـــــــــــــــــــمنال الكتاب يق اتبعوا***   لـفاحذراهم ومن تلاهم إذا قيــ
ــــبل هنا نتبع الآال  والأشيــــ  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــكما قال كافر وضل   *** اخــــــ

 ولــــــــــــــــــــــــــلهم بكفرٍ يصنافعًا ك*** ــــــنٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــليس قولهم أئمة ديـــ
 واـــــــــــــــــــــــــقاتلوهم لينتهوا أو ياول***  ـــــرٍ ـــــــــــــــــــــــــــقال ربي في أئمة كفــــــ
 ولــــــــــــــــكذبوا كذبوه صدق فص   *** ـــلٍ ـــــــــــــــــــــــــبينوا ما به البيان بجهــــــ
 ولـــــــــقال يهدي وشبهه يا اه*** ــــ ٍ ــــــــــــــــــــــــــــــأضلال أو انتفا  حرـــــ

 ولـــــضمن نطٍ  خطاب كلٍ يه*** ــــاــــــــــــــــــــونفى الطلاً وأثبت حقًـــ
 ولــــــــــــــــــحكـم كذاك معقب وفل ***ه ـــــــــــــــونفى أن يكون مع حكم

 اولـــــــــــــــــــــبئسما نطقوا وبئس الن ***  رٍ ــــــــــــــــــــــــــعد هذا أفيه أخذ بكفب
 الشرح:

قضته  اللذيأني كافر ] للمتشابه بلا دليلٍ له، سوى أوهام عقله [خبرا عني المؤول] أي: يا صاحبي
قي مثل ما للآدمي حصر لها بهذا أي: أوهامها، لأنها توهمت أن ما ورد من يدٍ وعيٍن وما ب [العقول

كفيل بمنعه، فكيف يصح  [22: الشورى]چٺ  ٿ        ٿچ الوهم في الجارحة، مع أن قوله تعالى:
ويقدم فيه دليل العقل على النقل، فاحر  البقا  مع الظاهر  ،احرصر فيها حتى يحتاج إلى التأويل

وتفويض علم حقيقته إلى الله تعالى، والعجب أنهم بعد تفريعهم التأويل المذكور على أوهام عقولهم، 
چ  عوه أيضًا على علمي المعاني والبديع كالأصول، وهذا في غايةٍ من الصعوبة، وقد قال الله تعالى:فرا 

هو استفهام بمعنى الإنكار، سوا  أبقي  [أتقولان]  وقوله:[18: الحج]چے   ے  ۓ    ھ  ھ   ھ   ھ
القول على البه أو اعل بمعنى الظن، والمعنى: أتقولان أيها الصاحبان ذلك واحرال أنه عدول عن 



56 
 

ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  چ  طري  احر  الآتي به الكتاب والسنة، وهو شأن المشار إليهم بقوله تعالى:

ھ  چ إلخ، وهذا اقتباس من قوله تعالى: [شرعوا لهم من الدين]نه الناظم بقوله: ، لذا بيا [2: الأنعام]چٺ

، وإنما كان ذلك لإيجابهم الإيمان بما [12: الشورى]چے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
الصاحبان، هو  أي: أيها [فاحذراهم] قضت به العقول، ومنعهم الأخذ بما دلت عليه النقول، وقوله:

إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه }:-رضي الله عنها-إشارة  إلى ما رواه البخاري وغيره من حديث عائشة 
أي: تبعهم، أي: احذر من تلاهم،  [ومن تلاهم]وقوله: 213{ فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم
كما قال كافر ] وقوله:إلخ،  [   إذا قيل اتبعوا منال الكتاب] وواه احرذر منهم هو قوله:

: البقرة]چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ إشارة  إلى قوله تعالى: [وضلول

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   چ كما قال تعالى:  من ثم أعرضوا عنه،[211

، وقد أخذ معنى ما في الأول، [48: النور]چں  ں  ڻ   ڻ  ٹ   ٹ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ [12: النساء]چڇ
، أي: على الدين، لتقريره غير احر  فيه وتعديه عليه، حيث عقد عهد [كلهم بكفرٍ يصول] وقوله:

كلها،  النط  بكلمة الإخلاص والتام ما تحتها من الإيمان اللله وملائكته وكتبه ورسله ودعائم الإسلام
تاب والسنة، وآمن بما قضى به عقله، وهو وهي أيمان اللغة، ثم أعرض بعد ذلك عن الأخذ اللك

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  نكث للأيمان المذكورة  وطعن في الدين وإبطال لليقين، وقد قال تعالى:

قال ] ،وهذا ما أشار إليه بقوله:[21: التوبة]چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭے  ے  ۓ   ۓ  ڭ
: المائدة]چچ  چ  چ  ڇ  چ  إشارة  إلى قوله تعالى:إلخ، [   ترى الله أكمل الدين]إلخ، وقوله:  [   ربي

أي: أترى الله أكمل الدين تصديقًا للآية، أم قد أكمله أشياعك بتبيين ما يؤول إليه عندهم، فإن  [1
 قلت اللأول بطل التأويل، واللثاني لامك تكذيب الآية وهو ظاهر 

ڇ     چ[81: النحل]چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعالى:، إشارة  إلى قوله [بينوا ما به البيان بجهلٍ ] وقوله:

، وهؤلا  أحواوه باعمهم إلى البيان، علمهم به هو نفس الجهل، واعلوه [18: الأنعام]چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

                                                           

  وابنحبانفي  5125 :حديث،حه،كتااللعلم،الاللنهيعناتباعمتشابهالقرآن: أخراه مسلم في صحي213
   18 :حديث،صحيحه،كتااللعلمذكرالاارعنتتبعالمتشابهمنالقرآنللمر المسلم
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، وأن [كذبوا كذبوه] مفرطاً كذاًل منهم على الله تعالى، وتكذيبًا لقوله فيهما، كما أشار إليه بقوله:
: الزمر]چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ   ڀ  چى ما قال سبحانه:هذا أعظم ظلمٍ عنده، عل

مبالغة في الفصل بين احر  والباطل، ثم استفهم ما مواب تكذيبهم له وأخذهم  [فصول]، وقوله: [11
إلخ، وقابل بينهما وإن كان أحدهما يستغني به عن  [   أضلال أو انتفا  حر ٍ ]  اللتأويل بقوله:

، إظهاراً للتطبي  بين الدال [11: يونس]چثج  ثجی  ی  ی  چ  الآخر، كما دل عليه قوله تعالى:
ٺ  ٺ       ٺ   چ  ،[1: الإسراء]چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چوالمدلول، فإن زعموا الأول رد بقوله تعالى:

: البقرة]چں  ں چ،[1: البقرة]چڀ   ڀ چ  ،[11: الأحقاف]چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ       چ،[1: الجن]چ

، وإن زعموا الثاني رد بقوله [قال يهدي وشبهه]وهو معنى قوله: [81: النحل]چڄ   ڃ  چ ،[281
ڤ  ڤ          ڤ    چ، وبقوله سبحانه:[41: فصلت]چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چتعالى:

ونفى الطلًا وأثبت ] ، هذا معنى قوله:[11: الجاثية]چې  ې        ې   ې  ىچ ،و[11: المؤمنون]چڤ
 إلخ  ا[   حقً 

منه القلوب، وتخضع لعلام  تجل أي: خطاب كلٍ من الأدلة السابقة هائل [خطاب كلٍ يهول]وقوله:
ونفى أن يكون مع حكمه ] الغيوب، ولم يفد هؤلا  لقساوة  قلوبهم وغلبة الشك عليهم، وقوله:

ئو  ئۇ  ئۇ  چ وإلى قوله سبحانه: [11: الأنعام]چے  ے  ۓ  ۓ چ تعالى:، إشارة  إلى قوله [حكم

، وفحوى [1]النجم:چڀ  ڀ   ڀ  ٺ   چ ، وإلى قوله تعالى:[21: الشورى]چئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې   
ٱ  ٻ  چ  الآيتين أنه لا حكم لغيرهما، بل هو من حكم الطاغوت، كما أفاده بعد الثانية قوله تعالى:

ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ 

، وقد [41]المائدة:چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋچ ، وإشارة  إلى قوله سبحانه:[11]النساء:چڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  چ أمره بعد بنبذه عقولهم فيما يعارضون به بعض ما أنال الله،حيث قال:

، وهو نص في أنه لا تحكم للعقل على النقل، لأنه فتنة في الدين وتشكيك في [41ائدة:]الم چى  ى  ئا  ئا
، صلى الله عليه وسلم ويفرع عليه أن الإيمان والمعرفة دون تصدي  النبي ،اليقين، فلا يسمع حتى يبني عليه إيراد الرد

عندهم عقلية لها الله إليهم وأوابها عليهم، ولكونها والعجب أنها عقلية لما يجب عقلًا، فكيف وكا 
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امتنع التقليد وواب النظر، وعنهما تؤول المتشابه، وقسمت العقائد إلى أربعةٍ: ما يستدل عليهبالعقل 
والنقل، والعقل فيه أقوى، وهو الوحدانية، وما يستدل عليه أيضًا بهما، والنقل فيه أقوى، وهو السمع 

والإرادة  والعلم واحرياة  وما لازمها، وما لا  والبصر والكلام، وما لا يستدل عليه إلا اللعقل، وهو القدرة 
ٺ  ٺ  ٺ  چ يستدل عليه إلا اللنقل، وهو ما يراع إلى وقوع اائاٍ من أحوال الآخرة ، وقد قال تعالى:

ا لا محالة كفر لذا ، وإذا قيل بأن العقل يهدي دونه أو أهدى منه، كان هذ[1]الإسراء:چٿ  ٿ  ٿ  ٿ
، فكيف يقدم عليه، [11]المائدة:چثج  ثج  ثج  ثج  ثج  ثج  ثج  ثجثجی   ی  چ  :قال سبحانه

، وقوله:]كذلك [1]الأعراف:چٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ چ  وكذا قال سبحانه:
  ثج  ثج  ثجچ ، وإلى قوله عا وال:[42]الرعد:چئې  ئې  ئې  ئى  ئى چإشارة  إلى قوله تعالى:، [معقب

لأنه استفهام بمعنى الإنكار، أي: لا أحسن من الله حكمًا، فيفيد أنه  [،11]المائدة: چثج  ثج  ثج  ثج
 مبالغة في الفل وهو الثلم في الدين والطعن فيه  [لا يتعقب بواهٍ، وقوله:]وفلول

]بعد هذا[ أي: بعد هذا الاستدلال المذكور، سيما ما أثبت الهداية واحر  ونفى الباطل، أفيه وقوله:
[ به من الكفر في كتاب الله  هم الظواهر في الجارحة،]بئسما نطقوابفأخذ بكفرٍ،كما زعموا احرصر 

ڀ  ڀ   ڀ  چ،]وبئس الناول[ من دراة الإيمان إلى درك الكفر، وقد قال تعالى:صلى الله عليه وسلموسنة رسول الله 

 214.ظم به النا ينِّّ   انتهى ما ب ـُ[12]الحج:چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     

ن عصر الراشدي كان مشحونا اللصراعات العقائدية والمذهبية، التي أص يتضح لنا ومن خلال هذا الن
ويظهر أنه كان يتعامل مع  أرخت بظلالها على منه  التفسير وكيفية التعاطي مع آيات الذكر احركيم،

محللا بها انتفا  كون  چٺ  ٿ        ٿچ الآيات القرآنية بأسلوب التحليل فقد أورد مثلا قوله تعالى
اليد المرادة  هي اارحة اليد عند الإنسان ونافيا بها تقدم دليل العقل على النقل، وقد أكثر من هذا 

 الأسلوب في هذا النص 

                                                           

، الجاائر ،المطبعة الجاائرية للمجلات، سليمان بن بلقاسم الصيد، نفح الأزهار عما في مدينة قسنطينة من الأخبار: 214
 .22-53ص: م، 1994 ،ت:7ط:
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شرحا لقصيدة  فإنه اعتمد على تحليلها وشرحها بآيات قرآنية كثيرة  ادا، وعلى الرغم من كون النص  
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  چقوله تعالى:[ بكافر وضلول] دليلا على اصطباغه بفن التفسير، كشرحه لقوله:

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ وبقوله تعالى،چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  

في بيان معاني الضلال  چڻ  ٹ   ٹ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ں  ں  ڻ چچ چ  چ  چ  چ   ڇ
چ  چ  چ  چ  قوله تعالى:[بترى الله أكمل الدين]والكفر وأسبابهما  وكذا شرحه لقوله في النظم:

 چڇ

وغالب تفسيره في هذه الآيات التي اعتمدها في هذا النص كان اللمأثور واستخدامه لطري  تفسير 
القرآن اللقرآن،كصنيعه في بيان مفهوم الهداية وأنها مشتملة على معان كثيرة  اا  على ذكرها من 

ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    چ،چٺ  ٺ       ٺ   چ  حيث قال: ،چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چقوله تعالى:القرآن، في 

قال يهدي ]وهو معنى قوله:ثم قال: چڄ   ڃ  چ ،چں  ں چ،چڀ   ڀچ ،چڃ  ڃ     
 [ ههُ وشب ـْ

وتفسيره القرآن اللسنة النبوية، عند حديثه عن النهي من اتباع الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به 
 چھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچالله، مفسرا قوله تعالى: 

إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى }:-رضي الله عنها-رواه البخاري من حديث عائشة بما 
 { الله فاحذروهم

لا كما يظهر استنباطه لبعض الأحكام والأصول والقواعد من القرآن الكريم، كاستنباطه لقاعدة :" 
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ " من الآية الكريمة: ليقينتحكم للعقل على النقل، لأنه فتنة في الدين وتشكيك في ا

  چې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا

شرعوا لهم من ]ومن جملة علوم القرآن التي اعتمدها، الاقتباس، فقد أشار إلى أنه اقتبس قوله في النظم 
  ثم بينا ذلك چھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ[من قوله تعالى:الدين

  وهذا اقتباساللقول: 
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ولم نجد في هذا النص أي إشارة  إلى علم القرا ات أو الناسخ والمنسوخ أو الإسرائيليات أو بقية فنون 
علوم القرآن، أو حتى علم اللغة والنحو والبلاغة وغيرها من العلوم المساعدة  في التفسير، ولا يمكن 

ذي اعتمدناه كان يتعامل الجام العتماده عليها من عدمه في أسلوبه ومنهجه التفسيري، لأن النص ال
 معه الراشدي على أنه نص في تقرير مسائل الاعتقاد لا مسائل التفسير 

وتظهر ناعة الراشدي السلفية بإنكاره للتأويل على مذهب المدرسة السلفية، وخوضه للصراعات 
ئل تجعلنا العقائدية مع المدرسة الأشعرية التي كانت منتشرة  تلك احرقبة، واهمامه اللتجسيم، وهي دلا

نتصور أنه كان في تفسيره للقرآن الكريم ثائرا على التفسير الصوفي الدروشي الذي ضرب بأطنابه في 
من الخروج عن المألوف وعدم التقيد الرتيب بنصوص وآرا    أنه كان في تفسيره شيو تلك المرحلة،

  -رحمه الله- 215، على ما ذكره أبو القاسم سعد اللهالأقدمين
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